
هــــل تســــتطيع الصيــــن والولايات 
المتحدة تجاوز ”فخ ثوســــيديدس“ 
وصناعــــة نمــــوذج جديد للعلاقــــات بين 
القوى الكبرى؟“، بهذا الســــؤال المباشر 
الــــذي طرحــــه الرئيــــس الصينــــي شــــي 
جينبينغ علــــى نظيره الأميركــــي دونالد 
ترامب، بــــدأت القمة الأخيــــرة في بكين. 
فالمفهوم الــــذي صاغه الباحث الأميركي 
غراهام أليسون يحذر من أن صعود قوة 
جديــــدة غالبًا ما ينتهي بصدام مع القوة 
المهيمنة، كما حــــدث في 12 من أصل 16 

حالة تاريخية منذ عام 1500.
القمــــة الأخيــــرة بيــــن الرئيســــين لم 
تكن مناسبة لتســــويق صورة تصالحية 
أو إعــــلان تهدئــــة كبرى، ولــــم تكن أيضا 
مواجهــــة مفتوحــــة على طريقــــة الحرب 
البــــاردة القديمــــة. مــــا جــــرى كان أقرب 
إلى محاولــــة عملية لبنــــاء صيغة يمكن 
وصفها بـ“الاستقرار المدار“، حيث تُقنّن 
المنافســــة وتُضبــــط حدودهــــا، ويُعتبر 
التصعيد غير المحسوب العدو المشترك 

للطرفين.
النتيجــــة الأبــــرز التي خرجــــت بها 
بكين وواشنطن هي إطار جديد للعلاقة، 
صاغتــــه الدبلوماســــية الصينية بعبارة 
”علاقــــة بنــــاءة قائمــــة علــــى الاســــتقرار 
الإســــتراتيجي“. هذا المفهــــوم لا يخفي 
الخلافــــات بــــل يديرهــــا. وهو يقــــر بأن 
معينــــة،  ملفــــات  فــــي  ممكــــن  التعــــاون 
والمنافســــة المدارة ضــــرورة في ملفات 
أخــــرى. من الناحية العمليــــة، يعني ذلك 
تفعيل القنوات العسكرية والدبلوماسية 
مجــــددًا، خصوصًا حــــول مضيق تايوان 
وبحــــر الصين الجنوبــــي، حيث أي خطأ 
في الحســــابات قد يكلف العالم بأســــره 
ثمنا باهظًــــا. الأهم من كل ذلــــك، أن هذا 
الإطار يمنح القوتين ما يشــــبه ”مخرجًا 
مــــن غرفــــة الضغــــط“، دون أن يطلب من 
أي منهمــــا التراجــــع عــــن طموحاتها أو 

مبادئها.
علــــى الجانب الاقتصــــادي، لم توقّع 
الصين وأميــــركا صفقــــة تجارية كبرى، 
لكــــن هنــــاك تفاهمــــات محــــدودة تحمل 
رســــائل ذكيــــة. بكيــــن رحبت مــــن جديد 
وأشارت  الأميركية،  الاستثمارات  بزيادة 
إلى استعدادها لشراء المزيد من الصويا 
واللحــــوم والطائرات، فــــي خطوة تمنح 
ترامب إنجازًا يمكنه تسويقه داخليًا قبل 
الانتخابــــات. الأكثر إثــــارة للانتباه كان 
فتح نافذة تقنية مشــــروطة، حيث ســــمح 
لشركات صينية بشــــراء شرائح إنفيديا، 
في إشــــارة إلى أن واشــــنطن مســــتعدة 
يخــــدم  عندمــــا  التكنولوجــــي  للتعــــاون 
مصالحهــــا، لكن ضمن حدود مرســــومة 
بدقــــة. هذا النوع مــــن التفاهمات لا يعيد 
بنــــاء الثقة، لكنــــه يثبــــت أن الأبواب لم 
تغلق بالكامل، وأن الاقتصادين الأميركي 
والصيني لا يزالان مرتبطين بدرجة تمنع 

الفصل الكامل.
تعانــــي  التــــي  الماليــــة،  الأســــواق 
حساســــية مفرطة تجــــاه أي نــــزاع بين 
أكبــــر اقتصادين في العالم، استنشــــقت 
الصعداء. أسهم شركات الرقائق ارتفعت 
بنســــبة طفيفــــة بعــــد إشــــارة إنفيديــــا، 
بينمــــا قفزت أســــهم الشــــركات الزراعية 
الأميركيــــة على أمل اســــتئناف صادرات 
الصويــــا الضخمة. لكــــن الأكثر دلالة كان 
ســــلوك سوق الســــندات: المســــتثمرون 
لم يتحركوا بشــــكل جذري، بل احتفظوا 
بمراكزهــــم الدفاعية، كمــــن يقول إن هذه 
القمــــة خفضت حــــرارة الغرفــــة لكنها لم 

تطفئ النار.

لكن مــــا يبعث على القلق في عواصم 
أوروبــــا وطوكيو وســــول ليــــس ما اتفق 
عليه ترامب وشي، بل ما لم يُذكر. الحلفاء 
التقليديون لأميركا قرؤوا بين الســــطور 
أن إدارة ترامب مســــتعدة لترك مســــاحة 
مناورات أوســــع للصين في آسيا، مقابل 
تفاهمات تجاريــــة وتقنية تعود بالمنفعة 

المباشرة على واشنطن.
أمــــا ملف تايوان، فــــكان الأكثر توترا 
والأقل وضوحا. شــــي أعــــاد التأكيد على 
أن الجزيــــرة هــــي ”القضيــــة الأهــــم“ في 
العلاقــــة الثنائية، محــــذرًا من أن أي دعم 
أميركي إضافي لاستقلال تايوان سيشكل 
تجــــاوزًا لا يمكن احتماله. فــــي المقابل، 
لجــــأ ترامــــب إلــــى لغــــة حــــذرة، محاولاً 
الموازنــــة بيــــن إظهــــار الحــــزم والإبقاء 
علــــى مســــاحة للتفــــاوض. النتيجة هي 
منطقة رمادية خطيرة: الخطوط الحمراء 
الصينية أوضح مما كانت عليه، لكن الرد 
الأميركــــي بقي غامضًا بمــــا يكفي ليبقي 
الخيــــارات مفتوحــــة. هــــذا الغموض قد 
يكــــون مقصودًا، وقد يكــــون أخطر ما في 
القمــــة. لأن تايوان، كما يعــــرف الجميع، 
هــــي المكان الــــذي يمكــــن أن تتحول فيه 

المنافسة المدارة إلى حرب حقيقية.

الإســــرائيلية   – الأميركيــــة  الحــــرب 
ضد إيران كانت حاضــــرة، خصوصًا في 
ملــــف الطاقة الذي يشــــكل نقطــــة التقاء 
حساســــة بين واشــــنطن وبكين. الصين 
أبــــدت اهتمامــــا متزايــــدا بشــــراء النفط 
الأميركــــي لتقليل اعتمادهــــا على الخام 
القادم من الشــــرق الأوســــط عبر مضيق 
هرمز شــــديد الاضطــــراب. هــــذا التوجه 
يعكــــس رغبة بكين فــــي تنويع مصادرها 
وتخفيف المخاطر المرتبطة بالصراعات 
الإقليمية. فيما حاول ترامب أن يســــتثمر 
اللحظة ليؤكد وجود تقارب في المواقف، 
قائلا إن الولايات المتحدة لا تريد لإيران 
امتلاك ســــلاح نووي، وإنها تســــعى في 
الوقت نفســــه إلى فتــــح المضيق وإعادة 
الاســــتقرار إلى حركة الطاقــــة العالمية. 
بهــــذه الطريقة، بــــدا أن الطرفين يلتقيان 
عند نقطة براغماتية: أمن الطاقة كأولوية 
مشــــتركة، حتــــى وإن ظل الخــــلاف قائمًا 

حول ملفات أخرى.
لم تكن القمة اختراقا إســــتراتيجيا، 
بــــل كانــــت تثبيتــــا لقواعــــد لعبــــة أكثر 
نضجا بين واشــــنطن وبكيــــن. ما تحقق 
هــــو إطــــار مرجعــــي للســــنوات المقبلة، 
وتفاهمــــات اقتصادية محــــدودة، وتأكيد 
علــــى الخطوط الحمراء، مــــع بقاء قنوات 
الاتصال مفتوحة. العلاقة اليوم ليســــت 
شــــراكة كاملــــة ولا مواجهــــة مفتوحــــة، 
بل منافســــة مقننة مع بعض مســــاحات 

التعاون.
القوتــــان العظميان لم توقعا معاهدة 
لنفســــيهما،  اشــــترتا  لكنهمــــا  ســــلام، 
وللعالم، شــــيئا ربمــــا يكون أكثــــر قيمة 
في هذه المرحلــــة: الوقت. الوقت لتفادي 
”فــــخ ثوســــيديدس“. وقد يكــــون هذا هو 
أقصــــى مــــا يمكن أن يأمل بــــه أي مراقب 

واقعي.
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 واشنطن - لم تعد المشكلة الأساسية 
إيراني محتمل  في أي اتفاق أميركـــي – 
أو  النوويـــة  ببنـــوده  فقـــط  مرتبطـــة 
العســـكرية، بل أيضا بمـــدى قدرته على 
الصمـــود والتنفيذ داخل بيئـــة إقليمية 
معقـــدة تتداخل فيهـــا المصالح الأمنية 
والاقتصادية لدول الخليج بشكل مباشر. 
فهـــذه الدول لم تعد مجرد ســـاحات 
تتلقـــى نتائـــج التفاهمـــات الدولية، بل 
تحولت إلـــى جزء من البنيـــة التنفيذية 
لأي اتفاق، بحكم سيطرتها على الممرات 
البحريـــة الحيويـــة، وامتلاكهـــا للبنية 
التحتية للطاقـــة، ودورها في منظومات 

الردع والمراقبة الإقليمية.
ومـــع تصاعد التوتر بين واشـــنطن 
وطهـــران خلال الأشـــهر الأخيـــرة، عاد 
الســـؤال حول موقع دول الخليج في أي 
تســـوية محتملة إلـــى الواجهة، خاصة 
فـــي ظـــل إدارة المفاوضـــات بعيدا عن 
العواصم الخليجيـــة رغم أن هذه الدول 
تبقى الأكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد 

أو انهيار محتمل للاتفاقات.
وشكلت المحادثات التي انهارت في 
إســـلام آباد فـــي 12 أبريـــل أول محاولة 
مباشرة ورفيعة المستوى للتواصل بين 
الولايات المتحدة وإيران منذ عام 2015، 
لكنها انتهـــت دون اتفاق بعـــد أكثر من 
عشرين ساعة من النقاشات. وأعلن نائب 
الرئيس الأميركي جيه دي فانس حينها 
أن إيران لـــم تقبل بالشـــروط الأميركية 
والقيود  النـــووي  بالبرنامج  المتعلقـــة 
الأمنيـــة، مـــع الإبقـــاء على الإجـــراءات 
العســـكرية والبحريـــة الأميركيـــة فـــي 

المنطقة.

لكـــن المعضلـــة التي كشـــفتها تلك 
بفشـــل  فقـــط  تتعلـــق  لا  المفاوضـــات 
التوصـــل إلـــى تفاهـــم بيـــن واشـــنطن 
وطهران، بل أيضا بطبيعة المقاربة التي 
لا تزال تتعامل مع أمن الخليج باعتباره 
نتيجة جانبيـــة للاتفاق وليس جزءا من 
بنيته الأساسية. فالدول الخليجية، التي 
وموانئها  النفطيـــة  منشـــآتها  تعرضت 

ومجالاتهـــا الجويـــة لهجمات مباشـــرة 
خلال الســـنوات الماضية، ليست مجرد 
مراقـــب للأزمة، بل طـــرف عملي في أي 
ترتيبـــات تتعلـــق بالملاحـــة والطاقـــة 

والردع الإقليمي.
ولاحقا، قدمـــت إيران مقترحا من 14 
بنـــدا تضمّـــن إعادة فتـــح مضيق هرمز 
ووقـــف العمليـــات العســـكرية وتأجيل 
معالجـــة بعـــض الملفـــات النووية، في 
خطوة فســـرتها دوائر غربية باعتبارها 
محاولة لتخفيف الضغط العسكري قبل 
الدخول في التزامات تتعلق بالتخصيب 
والرقابة النووية. لكن المقترح أعاد في 
الوقت ذاته إبراز حجم التباين بين رؤية 
طهران للتســـوية ورؤية واشـــنطن لها، 
كما أعاد طرح سؤال أساسي حول مدى 
قابلية أي اتفاق للتنفيذ إذا لم تكن الدول 
الخليجيـــة جـــزءا من ترتيباتـــه الأمنية 

واللوجستية.
ويقـــول الباحـــث إيريـــك ألتـــار في 
تقريـــر نشـــره المجلـــس الأطلســـي إن 
المعضلـــة الأساســـية التـــي تواجه أي 
مقاربـــة خليجيـــة موحدة تجـــاه إيران 
تتمثـــل في أن دول الخليج ليســـت كتلة 
سياســـية متجانسة، بل دول تختلف في 
وأولوياتها  الإســـتراتيجية  حســـاباتها 

الأمنية والاقتصادية.

ولا يقتصر هذا التباين على اختلاف 
السياســـات الخارجيـــة، بـــل يمتد إلى 
تقييـــم طبيعـــة التهديد الإيراني نفســـه 
وكيفيـــة التعامل معه والنتائج المقبولة 

لأي اتفاق محتمل مع طهران.
فالإمـــارات العربية المتحدة اتجهت 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة إلـــى تعزيز 
توسيع  عبر  الإستراتيجية  استقلاليتها 
شراكاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة 
وقـــوى دولية أخرى، إلـــى جانب تطوير 
منظوماتها الدفاعية واتباع خطاب أكثر 
تشـــددا تجاه إيران، يقوم على تحميلها 
مســـؤولية مباشـــرة عن الهجمات التي 
استهدفت المنطقة. ويعكس هذا التوجه 
قناعـــة إماراتية بـــأن المرحلـــة المقبلة 
تحتاج إلى ترتيبـــات أمنية أكثر صلابة 

تتجاوز الصيغ الخليجية التقليدية.
الســـعودية  تتبنى  المقابـــل،  وفـــي 
مقاربـــة أكثـــر تدرجا تقوم علـــى الجمع 
بين الردع والانفتاح الدبلوماســـي. فقد 
حافظت الرياض على قنوات تواصل مع 
طهـــران، بالتوازي مع دعمها لمســـارات 
تفاوضية أوســـع، انطلاقا من قناعة بأن 
أي اتفـــاق طويل الأمد يجـــب أن يعالج 
جـــذور التوتـــر الإقليمـــي، بمـــا في ذلك 
أمن الممـــرات البحرية ودعم الجماعات 

المسلحة.

أما قطر، فتتحرك ضمن معادلة أكثر 
تعقيـــدا، إذ تجمع بين اســـتضافة أكبر 
قاعـــدة عســـكرية أميركية فـــي المنطقة 

والحفاظ على علاقات عمل مع إيران.
في حيـــن تميل البحريـــن والكويت 
إلـــى مقاربة أقـــرب للموقـــف الإماراتي 
من حيـــث دعم تعزيز الـــردع الجماعي، 
لكـــن دون الذهـــاب نحو إعادة تشـــكيل 
شـــاملة للمنظومة الأمنية الإقليمية. أما 
ســـلطنة عمـــان، فتواصـــل الحفاظ على 
موقعهـــا التقليـــدي كقنـــاة خلفية بين 
واشـــنطن وطهران، انطلاقـــا من قناعة 
بـــأن دفـــع إيران إلـــى زاويـــة مغلقة قد 
يقود إلى تصعيد أكبر لا إلى اســـتقرار 

دائم.
ورغـــم غياب رؤيـــة خليجية موحدة 
بالكامـــل تجاه إيران، فإن هـــذا التباين 
لا يلغي حقيقة أساسية، وهي أن جميع 
دول الخليج ســـتكون معنية بتنفيذ أي 
تفاهم مســـتقبلي، ســـواء عبـــر حماية 
الممـــرات البحرية أو تأميـــن صادرات 
ترتيبـــات  فـــي  المشـــاركة  أو  الطاقـــة 
المراقبـــة والإنـــذار المبكـــر. ولهذا فإن 
تجاوز هـــذه الدول أثنـــاء التفاوض قد 
ينتج اتفاقا سياســـيا على الورق، لكنه 
يفتقر إلـــى البنية الإقليمية القادرة على 

ضمان استمراره.

تجاهل الخليج… ثغرة إستراتيجية 

في أي اتفاق بين واشنطن وطهران

 القاهــرة - ضاعفت الحـــرب الدائرة 
فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط الضغوط 
على صغـــار المزارعين فـــي مصر الذين 

يواجهون أصلا أزمة اقتصادية خانقة.
واضطر المزارع أشرف أبورجب إلى 
تقليص المساحة المزروعة من أرضه إلى 
النصف نتيجة ارتفاع أســـعار الأســـمدة 
والطاقة. ويقول أبورجب (45 عاما) واقفا 
بين شـــتول الذرة والسمســـم فـــي حقله 
بقريـــة نزلة الشـــوبك على بُعـــد حوالي 
50 كيلومتـــرا إلى الجنوب مـــن القاهرة، 
”زاد ســـعر كل شيء، الأســـمدة والتقاوي 
والمبيـــدات. ولم تعـــد المحاصيل تغطي 

تكاليفها“.
قبل الحرب، كان أبورجب يزرع فدانا 
كاملا بمســـاعدة ثلاثة فلاحيـــن آخرين، 
ولكنـــه اليوم يزرع نصف فـــدان بمفرده، 
إذ لـــم يعـــد بإمكانه تحمّل الأجـــور. كما 
اضطر إلى التخلي عن زراعة القمح الذي 

يستهلك كمية كبيرة من الأسمدة.

ويعانـــي أبورجـــب، مثـــل الآلاف من 
صغـــار المزارعيـــن، من ارتفـــاع تكاليف 
الزراعـــة، مـــن الأســـمدة والطاقـــة حتى 
البـــذور والأعلاف، فيما تترك الحرب بين 
الولايـــات المتحدة وإســـرائيل من جهة 
وإيران من جهة أخرى تأثيرا سلبيا بالغا 

على الأسواق العالمية.
وفـــي نزلـــة الشـــوبك يتـــمّ تعطيـــل 
مضخات الري لســـاعات مـــن أجل توفير 
الوقـــود، وترزح بعـــض الحقول الجرداء 
تحت الشـــمس، فيمـــا فضّـــل الكثير من 
الفلاحين زراعـــة العلف بين الخضروات 
للاستفادة من التمديدات في مكان واحد.

علـــى أطراف الحقـــول يمكـــن رؤية تلال 
مـــن البطاطـــا، وقـــد حُمّـــل بعضها على 

شاحنات. 
غيـــر أن أبورجب، على غرار كثيرين، 
لـــم يبـــع محصوله بعـــد، ”لأن ســـعرها 
لـــم يغـــط الكلفـــة“. وبالتالـــي تحوّلـــت 
ســـوق المحاصيـــل إلى مقامـــرة ينتظر 

فيهـــا صغـــار المزارعين ارتفاع أســـعار 
المحاصيل.

علـــى بعد خطـــوات زرع محمد رجب 
(40 عاما) الأرض التي يستأجرها قمحا، 
ووقـــف يراقـــب آلة الـــدراس وهي تجمع 
السنابل، متسائلا إن كان سيجلب ربحا.

ويقـــول رجـــب ”خســـرت نصـــف ما 
اســـتثمرته العـــام الماضـــي“، مؤكدا أن 
”المزارعين ومستأجري الأراضي هم أكثر 
مـــن يتعرضون للظلم“. وأدت اضطرابات 
الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو شـــريان 
حيوي للتجـــارة العالمية، إلى نقص في 
إمـــدادات الطاقـــة والأســـمدة. وكان يمرّ 
عبـــر المضيق قبل الحرب ثلث الأســـمدة 
المتداولة وخُمس الغاز الطبيعي المسال 

و35 في المئة من النفط الخام العالمي.
ويؤثـــر ارتفـــاع أســـعار الوقود على 
القطاع الزراعي بشـــكل مباشر، بدءا من 
عملية إنتاج الأســـمدة والري وصولا إلى 
النقل. ويقول ماكســـيمو توريـــرو، كبير 

الاقتصادييـــن في منظمـــة الأمم المتحدة 
للأغذيـــة والزراعـــة (فـــاو)، ”ســـيضطر 
المزارعـــون إلـــى اتخاذ خيـــارات صعبة 
كتقليل استخدام المواد المستخدمة في 
الزراعة أو تغييـــر المحاصيل أو خفض 

الري، وكل ذلك يقلّل من الإنتاجية“.
ورغـــم أن مصـــر تُنتج ما بيـــن 7 و8 
ملايين طـــن من الأســـمدة النيتروجينية 
ســـنويا، وتُصدّر أكثر من نصفها، تحيط 
المخاطـــر بعملية الإنتـــاج، لأنها تعتمد 
علـــى الغـــاز الطبيعـــي المســـال الـــذي 

تستورده.
وارتفعـــت أســـعار الوقـــود بنســـبة 
وصلت إلـــى 30 في المئة فـــي مارس مع 
بدايـــة الحـــرب. وارتفـــع ســـعر اليوريا 
الأســـمدة  مـــن  نـــوع  وهـــو  الحبيبيـــة، 
النيتروجينية، إلى ما بين 700 و750 دولارا 
للطن، بعـــد أن كان حوالي 400 دولار قبل 
الحرب، بحســـب ما أفاد بـــه رئيس غرفة 
الصناعـــات الكيماوية شـــريف الجبالي.

حرب إيران تلتهم محاصيل مصر

التباينات الخليجية تعرقل بناء رؤية موحدة تجاه إيران

د المخاوف
ّ

التهديد الإيراني يوح

الدول الخليجية، التي 

تعرضت منشآتها النفطية 

وموانئها لهجمات، ليست 

مجرد مراقب للأزمة، بل 

طرف عملي في أي ترتيبات

التفاهمات تثبت أن 

الاقتصادين الأميركي 

والصيني لا يزالان 

مرتبطين بدرجة تمنع 

الفصل الكامل

قمة بكين… محاولة 

لتفادي فخ ثوسيديدس

وني
كلمة العرب



 مقديشــو - اضطــــرت مــــريم بعدمــــا 
تســــبّب الجفاف في نفوق ماعزها وإتلاف 
محصولهــــا مــــن الــــذرة ووفــــاة اثنين من 
أولادهــــا الثمانية، إلى مغــــادرة بلدتها في 
جنــــوب الصومال بغية إنقــــاذ عائلتها من 
تداعيات نقص الأمطار في بلد غير مستقرّ 
تضاعفــــت فيه نســــبة ســــوء التغذية، غير 
أن المخيــــم الذي لجأت إليــــه يعاني بدوره 

صعوبات في توفير المساعدات.
هذه السيّدة البالغة 46 عاما هي من بين 
أكثــــر من 300 ألف صومالــــي اضطروا إلى 

النزوح منذ يناير، بحســــب الأمم المتحدة، 
إثر ثالث موسم يشهد شحّا للأمطار.

غير أنها تُركــــت لمصيرها بعد انتقالها 
إلــــى مخيّم في ضاحية كيســــمايو حاضرة 
فالتراجــــع  (جنــــوب).  جوبالانــــد  ولايــــة 
القياسي في المساعدات الدولية سنة 2025 
خصوصا بســــبب الاقتطاعات الحادة التي 
أقرّتهــــا إدارة الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب، دفع عددا كبيرا من المنظمات التي 
كانــــت تقدّم المــــأوى والغذاء إلــــى الرحيل 

بسبب نقص التمويل.

وتقــــول مــــريم من أمــــام خيمــــة غير 
مكتملــــة مصنوعة من قطع قماش مرفوعة 
علــــى أغصــــان ”نتضــــوّر جوعــــا ونحن 
بحاجة إلــــى رعاية ومســــاعدة“. وقطعت 
الكيلومترات  عشــــرات  وعائلتهــــا  مــــريم 
بزورق عبر نهر جوبا وسط مناطق قاحلة 

ومقفرة.
وتؤكّــــد الوالــــدة، التــــي لا تغيب عن 
بالها صورة ولديهــــا اللذين قضيا جوعا 
وبطناهمــــا منتفخان، أنها لــــن تعود إلى 
بلدتها التي يســــيطر عليها متمرّدو حركة 
الشــــباب المتطرّفة الذين راحوا في الفترة 

الأخيرة يستولون على الإعانات.
ولم تكشــــف مريم عن اســــمها الكامل 
كغيرهــــا من النازحين لــــدواع أمنية. كان 
لتراجع التمويل ”وقــــع مدوّ على عملنا“، 
بحســــب ما يقرّ محمود محمد حسن مدير 
الفــــرع الصومالي مــــن منظمــــة ”أنقذوا 

الأطفال“ غير الحكومية.
وقــــد أغلق أكثر مــــن 200 مركز صحي 
وأكثر من 400 مدرســــة في البلد، بحســــب 

المنظمة.
”الموفّــــرة  المســــاعدات  وأصبحــــت 
للأطفال الذيــــن يعانون من ســــوء تغذية 
الرعايــــة  ”مراكــــز  وأمســــت  محــــدودة“ 
الصحيــــة القليلــــة الباقيــــة قيــــد الخدمة 

مكتظة“، بحسب محمود محمد حسن.

وبالقــــرب مــــن المخيّم، تنتشــــر جيف 
البقر والماعز والحمير على قارعة الطريق. 
ويؤكّد مزارعون كثيرون أتى الجفاف على 
مواشيهم ومحاصيلهم أنها أسوأ موجات 

الجفاف التي شهدها البلد.
وحتــــى إن أتــــت الأمطار غزيــــرة، فإن 
تعافــــي الســــكان المتضرّرين سيســــتغرق 
أشهرا طويلة، بحسب الأمم المتحدة التي 

نبّهت إلى موجات نزوح إضافية.
وتضــــمّ جوبالانــــد مئــــات الآلاف من 
النزاعــــات  هجّرتهــــم  الذيــــن  النازحــــين 
وموجــــات الجفاف والفيضانــــات. ويؤكّد 
علي عدن علي المسؤول عن ملف اللاجئين 
والنازحين في الإدارة المحلية ”لا حول لنا 
أمام المســــتوى الهائل مــــن الاحتياجات“، 
الذي يجفّف  محذّرا من ”الجفاف الآخــــر“ 

منابع تمويل المساعدات الإنسانية.
وفــــي مــــارس، قضــــى خمســــة أطفال 
في المخيّم بســــبب ســــوء التغذية، بحسب 
عبدالوحيــــد محمد إبراهيم الذي يشــــرف 

على إدارته.
ويعوّل نحو 4.8 مليون شــــخص على 
المســــاعدات الإنســــانية في الصومال، أي 
حوالــــي ربــــع ســــكان البلد المحــــروم منذ 
التسعينات من أسس فعلية للدولة والذي 
يشــــهد هجمات لجماعات متطرّفة وهزّته 
في الســــنوات الأخيرة صدمــــات مناخية 

قاسية. وتســــبّبت مجاعات، خصوصا في 
1992 و2011، فــــي وفــــاة مئــــات الآلاف من 

الصوماليين.
وفــــي العيادة المتنقّلــــة الوحيدة التي 
مــــا زالت قيد الخدمــــة لثلاثة مخيّمات في 
الجــــوار والتــــي تديرها منظمــــة ”أنقذوا 
لأطفــــال“، تعطي خديجة محلولا مشــــبّعا 
بالســــعرات الحرارية لابنتهــــا في عامها 

الأوّل التي تتلوّى جوعا بين ذراعيها.

وتقــــول الأرملة البالغــــة 45 عاما التي 
نزحــــت من بلدتها قبل ســــنة بعدما فقدت 

ماشيتها ”ليس لنا ما يسدّ رمقنا هنا“.
وبــــات مستشــــفى كيســــمايو، وهــــو 
الوحيــــد فــــي المنطقة الذي مــــا زال يعالج 
حالات ســــوء التغذية الأكثر شدّة، يرفض 
اســــتقبال المزيد من المرضى بسبب نقص 

في الأسرّة والطواقم.

وعلى أســــرّته عشــــرات الرضّع الذين 
نهش الجوع أجسادهم، وقد رُبط بعضهم 

بأجهزة للمساعدة على التنفّس.
وحــــذّرت الأمم المتحــــدة من أن ســــوء 
التغذية الوخيم يهدّد حياة نحو 500 ألف 
طفل فــــي الصومال. وفاقمــــت الحرب في 
الشرق الأوسط الوضع، رافعة من أسعار 
الوقــــود مــــع تداعيــــات اشــــتدّت وطأتها 
خصوصا على الإمــــدادات وتكلفة الغذاء 

والمياه.
ولم تحصل الأمم المتحدة ســــوى على 
13 في المئــــة من المبالغ التــــي طلبتها من 
الجهات المانحــــة، أي 121.6 مليون دولار، 
وهــــو مبلغ أقــــلّ بحوالي عشــــر مرّات من 
التمويــــل المقدّم ســــنة 2023 إبّــــان جفاف 

تاريخي.
وفــــي المخيّم، يتعاضــــد النازحون من 
خلال مزاولة أعمال في التنظيف أو البناء 

وبيع الحطب.
غيــــر أن الاقتطاعات في المســــاعدات 
والأزمــــة الاقتصادية والصدمات المناخية 
الآخذة في الاشتداد ”تفاقم وضعا مأزوما 
أصــــلا“، علــــى مــــا اعتبــــر توم فليتشــــر 
وكيــــل الأمين العام لــــلأمم المتحدة المعني 
بالشــــؤون الإنســــانية الذي أقــــرّ ”نضطر 
أحيانــــا إلــــى اختيــــار أيّ أرواح ينبغــــي 

إنقاذها“.

الــــوزراء  رئيــــس  يخشــــى   - القــدس   
الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهــــو خســــارة 
ائتلافه الحاكــــم في حال أجريت انتخابات 
مبكــــرة، حيــــث أن مــــزاج الناخبــــين فــــي 
إســــرائيل لا يصــــب في صالحــــه، وهو ما 

أظهرته استطلاعات الرأي الأخيرة.
وتدفــــع أحزاب المعارضة الإســــرائيلية 
نحــــو حــــل الكنيســــت وإجــــراء انتخابات 
مبكــــرة، وهــــي تلاقــــي فــــي ذلــــك الأحزاب 
الحريدية المتدينة التي باتت تتبنى الموقف 
ذاته كرد فعل على مماطلة نتنياهو بشــــأن 

قانون التجنيد.
ونقلــــت القنــــاة 12 الخاصة، الخميس، 
عن مصادر سياسية وصفتها بالمطلعة، أن 
نتنياهو أبلغ قــــادة الأحزاب الحريدية بأن 
إســــرائيل ”لم تحقق بعــــد الإنجاز المطلوب 
في إيــــران“، مضيفا أنه ”غير متفرغ لإدارة 

حملة انتخابية“ حاليا.
وأوضحت تلــــك المصــــادر أن نتنياهو 
يرى أن التوجه إلــــى انتخابات مبكرة ”قد 

يقود إلى خسارة المعسكر الحاكم“.
وقدم الائتلاف الحاكم مشــــروع قانون 
لحــــل البرلمان في 13 مايــــو الجاري، بهدف 
قطع الطريــــق على المعارضــــة التي قدمت 
مشــــروعين مماثلين، وفق إعلام إسرائيلي 

منه صحيفة ”يديعوت أحرونوت“.
وبحســــب القنــــاة 12، مــــن المقــــرر أن 
يصوت الكنيســــت (البرلمان) الإســــرائيلي، 
الأربعــــاء المقبل، على مشــــروع قانون لحل 
نفســــه، ما لم يطرأ حدث أمني جديد يؤدي 
إلى خلط الأوراق السياسية ويمنع التوجه 

إلى انتخابات مبكرة.
وأضافــــت القناة أن ســــيناريو تأجيل 
حل الكنيســــت بسبب تطورات أمنية حدث 
ســــابقا، رغــــم توفر أغلبية داعمة لمشــــروع 

الحل آنذاك.
والخميس حذر زعيم حزب ”إســــرائيل 
بيتنا“ اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، 
في تصريحــــات صحفية، من احتمال إقدام 
نتنياهو علــــى خطوة عســــكرية ”لأغراض 
انتخابية“، بالتزامن مــــع تصاعد الحديث 
عن حل الكنيســــت والذهاب إلى انتخابات 

مبكرة.
يأتــــي تصريح ليبرمــــان بينما تواصل 
إســــرائيل يوميا خرق اتفاقات وقف إطلاق 
النــــار فــــي قطــــاع غــــزة وجنوبــــي لبنان، 
بالتوازي مع توســــيع احتلالها لأراض في 

الجانبين.
هيئــــة البث الرســــمية، قالــــت الأربعاء 
الماضي، إن رئيس الائتلاف عضو الكنيست 
أوفيــــر كاتــــس، من حــــزب الليكــــود الذي 
يتزعمه نتنياهو، قدّم مشــــروع قانون لحل 
الكنيســــت الخامس والعشــــرين، بمشاركة 

جميع قادة أحزاب الائتلاف الحاكم.
وحسب نص المشــــروع، سيُحدد موعد 
الانتخابات المبكرة خــــلال مداولات ”لجنة 
الكنيســــت“، في إطار محاولة لتنظيم آلية 

حل البرلمان وضبط جدولها الزمني.

وثمة ثلاثة تواريـــخ مقترحة لإجراء 
الانتخابات المبكرة وهي 1 أو 15 سبتمبر 
المقبـــل أو التاريخ الأصلـــي للانتخابات 
العامة فـــي 27 أكتوبر، حســـب محطات 

التلفزة الإسرائيلية.
تأتي هذه التطورات على خلفية أزمة 
متصاعدة داخل الائتلاف بشأن مشروع 
قانـــون إعفاء طـــلاب المـــدارس الدينية 

الحريديم من الخدمة العسكرية.
والثلاثـــاء أبلـــغ نتنياهـــو أعضـــاء 
الكنيســـت من الأحـــزاب الحريدية بأنه 
”يواجـــه صعوبة“ فـــي تمرير مشـــروع 
قانـــون الإعفاء، بســـبب ”عـــدم امتلاكه 
أغلبية كافية داخل البرلمان“، وفق موقع 

”والا“ الإخباري الإسرائيلي.
وأثار ذلك غضب الأحزاب الحريدية، 
التي لوّحت بدعم حل الكنيست والتوجه 
إلى انتخابات مبكرة إذا لم يُقر مشـــروع 
القانون، رغم أن موعد الانتخابات العامة 

كان مقررا في أواخر أكتوبر المقبل.

في المقابـــل دفعـــت المعارضة أيضا 
باتجـــاه حـــل البرلمـــان، إذ قـــدم حزبـــا 
”هناك مســـتقبل“ برئاســـة يائيـــر لابيد 

يائيـــر  برئاســـة  و“الديمقراطيـــون“ 
غولان مشـــروعي قانونين لحل الكنيست 
تمهيدا لطرحهما للتصويت في الأسبوع 

المقبل.
ويؤكـــد محللـــون أن موقف الأحزاب 
الحريدية ســـيكون العامل الحاســـم في 
التوجه لانتخابات مبكـــرة، إذ قد ترجح 
أصواتها كفة أحد المشـــروعين، ما يضع 
نتنياهـــو أمـــام تحـــد سياســـي حقيقي 
للحفاظ على حكومته وتجنب ســـقوطها 

بيد المعارضة.
وأظهر اســـتطلاع للرأي العام أجراه 
معهد ”لازار“ الجمعة تمكن المعارضة في 
إســـرائيل من تحقيق أغلبية الـ61 مقعدا 
المطلوبة لتشكيل حكومة في حال أجريت 
الانتخابـــات اليـــوم، وأن 55 في المئة من 
الإســـرائيليين يفضّلون اعتزال نتنياهو 

الحياة السياسية.
ومنذ مدة طويلة تدعو المعارضة إلى 
إجـــراء انتخابات مبكـــرة، وهي خطوة 
لطالمـــا رفضهـــا نتنياهـــو الملاحـــق في 
الداخل في قضايا فســـاد، والمطلوب منذ 
عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية 
الدوليـــة، بتهمـــة ارتـــكاب جرائم حرب 

وأخرى ضد الإنسانية بقطاع غزة.

 رام االله - يعكس المؤتمر العام الثامن 
لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) 
مشــــهدا سياســــيا يكرّس حالــــة الجمود 
داخل الحركة، بعد إعادة انتخاب الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس رئيسا وقائدا 
عاما لها، في خطوة تبدو قريبة إلى إعادة 
إنتاج الوضع القائم أكثر من كونها تنحو 
نحــــو تجديد حقيقي في القيــــادة أو فتح 
البــــاب أمام تــــداول داخلي للســــلطة، ما 
يعزز الانطبــــاع المتزايد بــــأن بنية القرار 
داخل الحركــــة لا تــــزال محكومة بمنطق 

الاستمرارية أكثر من منطق التغيير.
لحظــــة  فــــي  التطــــور  هــــذا  ويأتــــي 
فلســــطينية شــــديدة التعقيــــد، تتقاطــــع 
فيهــــا تداعيــــات الحــــرب في قطــــاع غزة 
مع اســــتمرار الانقســــام السياســــي بين 
الضفة الغربية والقطــــاع، وتراجع الأفق 
السياســــي لأي تســــوية مــــع إســــرائيل، 
إلــــى جانــــب تصاعد الضغــــوط الإقليمية 
والدولية لإعادة ترتيب النظام السياســــي 

الفلسطيني.
ورغــــم هــــذا الســــياق الضاغــــط، فإن 
إعادة انتخاب عباس تعكس، وفق قراءات 
سياســــية متعددة، استمرار نزعة داخلية 
نحو تثبيت القيادة الحالية بدلا من الدفع 
نحو مراجعة عميقة أو إصلاحات بنيوية 

داخل الحركة.
وانعقد المؤتمر في رام الله بمشــــاركة 
واســــعة من أعضاء الحركــــة، إلى جانب 
جلســــات متزامنــــة فــــي غــــزة والقاهــــرة 
وبيروت، في مشــــهد أرادت من خلاله فتح 
إظهــــار وحدة تنظيمية وقدرة على تجاوز 
الانقســــام الجغرافــــي والسياســــي. غير 
أن النتائج كشــــفت واقعــــا مختلفا تمثل 
في غياب التنافــــس الحقيقي على مواقع 
القيادة العليا، وحســــم شبه مسبق لموقع 
الرئاســــة لصالح استمرار محمود عباس 
من دون منافســــة فعلية، ما جعل العملية 
مسعى إلى إعادة تثبيت قرار سابق أكثر 

من كونها انتخابات داخلية تنافسية.
ويعزز هذا المشهد الانطباع بأن الحركة 
لا تــــزال تعتمد على منطق التوافق المغلق 
داخل دوائر محدودة من القيادة، بدلا من 
فتح المجال أمام تنافس ديمقراطي داخلي 
حقيقــــي. فقد جرى التصويــــت بالإجماع 

على إعادة انتخــــاب عباس، وهو ما يثير 
تســــاؤلات حول طبيعة الحياة التنظيمية 
داخل الحركة، ومــــدى قدرتها على إنتاج 
قيــــادات جديــــدة قادرة علــــى التعامل مع 
التحولات السياسية المتسارعة التي تمر 

بها القضية الفلسطينية.

وفي السياق السياســـي العام، تأتي 
إعـــادة انتخاب عبـــاس في ظـــل تراجع 
ملحـــوظ فـــي ثقة الشـــارع الفلســـطيني 
بالقيادة الحالية، خصوصا مع استمرار 
الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وتفاقـــم الأزمة الإنســـانية فـــي القطاع، 
وغيـــاب أي تقـــدم ملمـــوس فـــي مســـار 

التسوية السياسية مع إسرائيل.
ورغم هـــذه التحديـــات المتراكمة، لم 
يشـــهد المؤتمر تحولا جوهريا في الخط 
السياســـي أو فـــي بنية القيـــادة يعكس 
حجـــم التحـــولات الميدانية والسياســـية 

الجارية.
ويشــــير اســــتمرار عباس في موقعه 
القيــــادي إلى غياب بدائــــل توافقية داخل 

حركــــة فتح قــــادرة على خوض منافســــة 
حقيقيــــة على القيــــادة، لكنه فــــي الوقت 
نفســــه يعكس، وفق تقديرات سياســــية، 
أزمة أعمق تتعلق بضعف آليات التجديد 
السياسي داخل النظام الفلسطيني ككل، 
حيث تتحــــول المواقع القيادية إلى مواقع 
شــــبه دائمة، في ظل غياب واضح لآليات 
تداول السلطة وتجديد النخب السياسية.
وفي خطابه أمام المؤتمر، ركز عباس 
علـــى عناويـــن تقليديـــة تتعلـــق بوحدة 
النظـــام السياســـي الفلســـطيني ورفض 
الانقســـام الداخلي، مؤكدا أن قطاع غزة 
جزء لا يتجـــزأ من الدولة الفلســـطينية، 
وأن أي ترتيبـــات انتقالية يجب أن تبقى 
مؤقتة وألا تمس وحـــدة الأرض والنظام 

السياسي.
كما شـــدد على مبدأ ”النظام الواحد 
والسلاح الواحد“، في إشارة إلى ضرورة 
حصر الســـلاح بيد السلطة الفلسطينية، 
غيـــر أن هذه الطروحات بـــدت بعيدة عن 
الواقع الميداني المعقد الذي يتســـم بتعدد 

مراكز القوة والنفوذ على الأرض.
وأعاد عبـــاس التأكيد علـــى الالتزام 
بالاتفاقـــات الموقعـــة مع إســـرائيل، وفي 
مقدمتهـــا اتفاق أوســـلو، والدعـــوة إلى 
الأحادية.  والإجراءات  الاســـتيطان  وقف 
غيـــر أن هـــذه المواقف، التـــي تكررت في 
خطابـــات ســـابقة، لم تعـــد تحظى بزخم 
سياســـي ملموس في ظل تعثـــر العملية 
السياســـية وتوسع الوقائع التي فرضها 
الاحتلال علـــى الأرض، ما يجعل الفجوة 

بين الخطاب السياســـي والواقع الفعلي 
أكثر اتساعا.

وفــــي ملــــف غزة أقــــر عبــــاس بحجم 
الكارثــــة الإنســــانية غير المســــبوقة التي 
يشــــهدها القطاع، لكنه لم يقدم في المقابل 
رؤيــــة تنفيذيــــة واضحة أو خطــــة عملية 
لمعالجة الانقســــام أو إعــــادة دمج القطاع 
ضمن منظومة سياســــية وإدارية موحدة، 
ما يعكس استمرار حالة العجز السياسي 
أمام أحد أكثر الملفات تعقيدا في المشــــهد 

الفلسطيني.
أما علــــى المســــتوى التنظيمــــي فإن 
المؤتمر، الذي كان يفترض أن يشكل محطة 
لإعادة بنــــاء حركة فتح وتجديد قياداتها، 
انتهى إلــــى إعادة تثبيت القيــــادة ذاتها، 
مع إدخال تعديــــلات محدودة على بعض 
الهيــــاكل، مثل المجلس الثــــوري واللجنة 
المركزيــــة، من دون حدوث تغيير فعلي في 
مراكز القرار الأساســــية داخل الحركة، ما 
يعــــزز الانطباع بــــأن المؤتمــــر يعمل على 
تثبيت الاســــتقرار الداخلي أكثر من عمله 

على إحداث تحول تنظيمي حقيقي.
ويثير هذا المســــار انتقــــادات داخلية 
وخارجية متزايدة بشأن مدى قدرة حركة 
فتح على تجديد نفسها، خصوصا في ظل 
غياب آليــــات تنافس حقيقية واســــتمرار 
هيمنــــة القيــــادة الحاليــــة علــــى مفاصل 
القــــرار، وهو مــــا يجعل إعــــادة انتخاب 
عباس تبــــدو قريبة إلى تثبيت سياســــي 
لواقــــع قائــــم أكثر مــــن كونها ممارســــة 

ديمقراطية داخلية تنافسية.

حتى إن أتت الأمطار، فإن 

تعافي السكان سيستغرق 

أشهرا، بحسب الأمم 

هت إلى 
ّ
المتحدة التي نب

موجات نزوح إضافية

من يلتفت إلى معاناتهن

محمود عباس يخلف نفسه
 في رئاسة حركة فتح

غياب المنافسة يعكس ضعف آليات التداول 
داخل منظمة التحرير الفلسطينية

معظم الإسرائيليين يفضلون 

اعتزال رئيس الوزراء السياسة

لون على المساعدات الإنسانية في الصومال
ّ
نحو 4.8 مليون شخص يعو

انعقاد المؤتمر العــــــام الثامن لحركة 
فتح، وســــــط تحولات سياسية وأمنية 
عميقــــــة فرضتها الحــــــرب في قطاع 
غــــــزة، وتصاعد الضغــــــوط الإقليمية 
ــــــة لإعادة تشــــــكيل المشــــــهد  والدولي
استثنائية  أهمية  يمنحه  الفلسطيني، 
كمحطة يُفترض أن تؤســــــس لمراجعة 

سياسية وتنظيمية واسعة.

نتنياهو يخشى خسارة 
الانتخابات المبكرة

جفاف وخذلان.. الجوع ينهش مخيمات الصومال
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إعادة انتخاب عباس تعزز 

انطباعا متزايدا بأن بنية 

القرار داخل فتح محكومة 

بمنطق الاستمرارية أكثر 

من منطق التغيير

نتنياهو أبلغ قادة الأحزاب 

الحريدية بأن إسرائيل لم 

تحقق بعد الإنجاز المطلوب 

في إيران وأنه غير متفرغ 

لإدارة حملة انتخابية حاليا

نواصل القيادة بالإجماع



 عمان - انطلقت في العاصمة الأردنية 
عمـــان أعمال ”ملتقـــى الصحافة العلمية 
العربية الأول لعام 2026“، في وقت تواجه 
فيـــه غرف الأخبار في الشـــرق الأوســـط 
تحديـــات متزايدة لنقل الأزمـــات البيئية 
والصحية المعقدة الناتجة عن النزاعات 

المسلحة المستمرة في المنطقة.
ويأتي الملتقى، الذي تنظمه الشــــبكة 
العربيــــة للصحافة العلميــــة بالتعاون مع 
هيئــــات أكاديميــــة إقليميــــة، كأول منصة 
مــــن نوعها في العالم العربــــي تهدف إلى 
ســــد الفجوة بيــــن المجتمعــــات العلمية 
والمنصات الإعلامية. ويركز الحدث بشكل 

أساســــي على تأهيل الكــــوادر الصحفية 
لتقديم تغطيات دقيقة قائمة على البيانات 
للأزمــــات المناخيــــة، ومخاطــــر التلــــوث 
الكيميائي، وانهيار البنى التحتية الطبية 
فــــي مناطق الحــــروب، للحد ممــــا وصفه 
الخبــــراء بـ”العمى البيئــــي“ الذي يصيب 

صناع القرار الدوليين.
ويمثـــل الملتقى رســـالة رمزية حول 
أهمية الصحافـــة العلمية بوصفها جزءًا 
من الأمن المجتمعي، وتأمل الشـــبكة أن 
يشكل هذا الملتقى بداية لتأسيس فضاء 
عربي أوســـع للتعاون وتبادل الخبرات، 
وبناء جيل جديد من الصحفيين القادرين 

على إنتاج محتـــوى علمي مهني، يواجه 
التضليل، ويقرب المعرفة من الناس بلغة 

واضحة وعميقة.
ولم تعد الحروب في المنطقة تقتصر 
والعســـكرية  السياســـية  أبعادها  علـــى 
فحســـب، بل صارت تمتـــد لتخلق كوارث 
بيئيـــة وصحيـــة صامتة وطويلـــة الأمد. 
ويفتقـــر الصحفي العربي إلـــى الأدوات 
التقنية لترجمة التقارير العلمية المعقدة 
إلى محتـــوى يفهمه الجمهور ويســـاعد 

صناع القرار.
ويتضمن جدول أعمال الملتقى ورش 
عمل مكثفة حول آليات كشـــف ”التزييف 

والمعلومـــات المضللـــة التي  العميـــق“ 
ينتجها الذكاء الاصطناعي التوليدي في 

المجالات الطبية والبيئية.
الإعـــلام  وســـائل  تركيـــز  ويســـاهم 
السياســـية  الأبعـــاد  علـــى  التقليديـــة 
والعسكرية المباشـــرة للحروب في خلق 
لدى المجتمع  حالة من ”العمـــى البيئي“ 
الدولـــي وصنـــاع القـــرار، ممـــا يجعلهم 

يتغاضون عن آثارها الكارثية.
ويســـيطر مبـــدأ ”الخبـــر العاجـــل“ 
الصدمـــة  ذات  الســـاخنة  والأحـــداث 
البصريـــة الفورية، مثل أعـــداد الضحايا 
والمكاسب الميدانية للحقائب العسكرية، 
على وسائل الإعلام التقليدية مما يساهم 
في إخفاء الجرائـــم البيئية طويلة الأمد. 
والصحيـــة  البيئيـــة  الكـــوارث  وتظـــل 
الصامتة مغيبة تماماً عن النقاش العام.

ويعود هذا التهميش إلى افتقار غرف 
العلميين  للصحفييـــن  العربية  الأخبـــار 
المتخصصيـــن القادريـــن علـــى تفكيـــك 
البيانات المعقـــدة وتحويلها إلى تقارير 
استقصائية مؤثرة، مما يسمح للأطراف 
المتنازعـــة بالتهـــرب مـــن المســـؤولية 
الجنائية والبيئية، ويحـــرم المنطقة من 
المســـاعدات الإغاثيـــة البيئيـــة العاجلة 

وإعادة إعمار النظم البيئية.
وأوضحت أحـــدث التقاريـــر البيئية 
والميدانية لعام 2026 أن الصراع المسلح 
الإقليمي تحول إلى محرك رئيسي لأزمات 

بيئية خانقة.
وســـجلت التقاريـــر المناخية إطلاق 
أكثر من 150 مليون طن من ثاني أكســـيد 
الكربـــون، ونحـــو ألفي طن من أكاســـيد 
النيتروجيـــن، إلى جانب مئـــات الأطنان 
مـــن المعـــادن الثقيلة في أجواء الشـــرق 
الأوســـط نتيجة الضربـــات الصاروخية 

المتبادلة.

النفــــط  مصافــــي  اســــتهداف  وأدى 
والمنشــــآت الصناعيــــة فــــي المنطقة إلى 
ارتفاع مســــتويات ثاني أكســــيد الكبريت 
بالمعــــدلات  مقارنــــة  أضعــــاف  بخمســــة 
الطبيعية، مما خلّف سحباً سوداء خانقة 
تؤثــــر علــــى جودة الهــــواء في عــــدة دول 

متجاورة.

والخطـــر الأكبر يتمثل فـــي أن إزالة 
آثـــار الحرب على البيئة تحتاج إلى وقت 
طويـــل وتكاليـــف باهظـــة؛ إذ إن تنظيف 
برميـــل واحد مـــن النفط المســـكوب في 
البيئة البحرية قد يكلف ما بين 200 و600 
دولار. أما في حال حدوث تســـرب نفطي 
واســـع، مثل احتراق الآبار النفطية، فقد 
تصل تكلفة التنظيـــف إلى ما بين 5 و10 

مليارات دولار لكل موقع.
وقـــال أحمد ردمان الشـــميري رئيس 
الشـــبكة العربية للصحافـــة العلمية ”إن 
الحـــروب فـــي المنطقـــة لم تعـــد تقتصر 
والعســـكرية  السياســـية  أبعادها  علـــى 
المباشـــرة، بل تمتد لتخلق كوارث بيئية 
وصحية صامتة وطويلة الأمد. الصحفي 
العربـــي اليـــوم يحتـــاج بشـــكل عاجـــل 
إلـــى الأدوات التقنيـــة لترجمـــة التقارير 
العلميـــة المعقـــدة إلى محتـــوى يفهمه 
الجمهور ويســـاعد صناع القـــرار، وهو 
الدور الأساســـي الذي تســـعى الشـــبكة 

لتعزيـــزه بعد خمس ســـنوات من العمل 
المستمر“.

وأكد الأســـتاذ فاروق مقبـــل الكمالي، 
صحفي متخصص ومقدم ورشـــة التدقيق 
بالملتقـــى، أن ”التحدي الأكبر للصحفيين 
في وقت الأزمـــات والنزاعـــات المعاصرة 
هو التضليل الممنهج و‘وباء المعلومات‘ 
الزائفـــة التي ينتجها الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي. إن التوثيـــق العلمـــي الدقيق 
والتحقق من صحة البيانات الميدانية هما 
السلاح الوحيد المتبقي لمواجهة ’العمى 
وتعريـــة الحقائـــق الكيميائيـــة  البيئـــي‘ 

والصحية في مناطق الصراع“.
واعتبـــرت الدكتورة حنان كســـواني، 
عضو المجلس التنفيذي للشبكة وأستاذة 
الإعـــلام الرقمي، أن ”الصحافـــة التقليدية 
تقع في فخ طغيان ’الحدث اللحظي‘ العاجل 
كأعداد الضحايا والمكاســـب العســـكرية، 
مما يحجب الكـــوارث البيئية التي تزحف 
ببـــطء. نحن بحاجـــة إلى دمج مســـاقات 
الصحافـــة العلمية المتخصصة في كليات 
الإعلام العربي لإنتـــاج جيل صحفي قادر 
على صياغة تحقيقات اســـتقصائية بيئية 
مبنية على الاستشـــعار عن بعد والبيانات 
الموثقـــة، لمنع إفلات مجرمـــي البيئة من 

العقاب الأخلاقي والدولي“.
ويأمـــل القائمون علـــى الملتقى، الذي 
يســـتمر ثلاثـــة أيـــام بمشـــاركة أكثر من 
150 صحفيـــاً وباحثاً مـــن 12 دولة عربية، 
في الخـــروج بـ“ميثـــاق عمـــان للصحافة 
العلميـــة“، والـــذي ســـيتضمن خطة عمل 
إقليمية لإنشـــاء شـــبكات ربط مباشر بين 
غـــرف الأخبار العربيـــة والمراكز البحثية 
منصـــة  إطـــلاق  جانـــب  إلـــى  الدوليـــة، 
إلكترونيـــة عربية موحدة لتدقيق الحقائق 
العلميـــة وتوثيق الانتهـــاكات البيئية في 

أوقات النزاع.

 أبوظبــي - أطلقـــت الهيئـــة الوطنية 
للإعـــلام فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة حملة وطنية موســـعة ومكثفة 
تســـتمر خمسة أســـابيع، بهدف التوعية 
الإعلامي  المحتوى  بـ“معايير  والتعريف 
�2026. وتأتي هذه المبادرة، التي انطلقت 
تحت شـــعار ”إبـــداع.. إلهـــام.. نزاهة“، 
ترمـــي  إســـتراتيجية  خطـــوة  لتمثيـــل 
إلـــى ضبط الفضـــاء الرقمي المتســـارع، 
وتحصيـــن الهويـــة الوطنيـــة، وصياغة 
ميثاق فكري يـــوازن بين الابتكار التقني 
المجتمعية  والمسؤولية  التعبير  وحرية 

والقانونية.
وتهـــدف الهيئة من خلال هذه الحملة 
إلـــى تحفيـــز ما يزيـــد على عشـــرة آلاف 
عمليـــة تحميل لدليل ”بوصلـــة الإعلام“، 
ليكـــون المرجـــع الأساســـي والمنهجي 
لكل مـــن صنـــاع المحتـــوى والمؤثرين 
داخل  العاملة  الإعلاميـــة  والمؤسســـات 

الدولة وفي مناطقها الحرة.
وترتكز الحملة على هيكلية تشغيلية 
متكاملة تســـعى لبناء حصانة مجتمعية 
وفكرية تمكـــن المواطنين والمقيمين من 
امتـــلاك بصيرة نافـــذة للتمييز بدقة بين 
المحتوى الإعلامي الموثوق والشائعات 
أو المواد المضللة. كمـــا تضع المبادرة 
قطاع الشـــباب وطلبة كليـــات الإعلام في 
قلـــب عمليـــة التطويـــر عبـــر دمجهم في 
البرامج والندوات التعليمية في مختلف 
الجامعـــات الوطنية والدولية، مع إطلاق 
جـــولات ميدانيـــة لـ“الوحـــدة التفاعلية 
المتنقلـــة“ التي تتيح لصنـــاع المحتوى 
اســـتخدام أدوات متطـــورة للتحقـــق من 
صحـــة المـــواد، وتوفير أســـتوديوهات 
مصغـــرة تحـــت عنـــوان ”قصتـــي فـــي 

الإمارات“.

ويتزامن ذلك مع تنسيق شامل يجمع 
بين المكاتب الإعلامية فـــي كافة إمارات 
الدولـــة والمجالـــس الثقافيـــة والجهات 
الحكوميـــة لتوحيد الســـردية الإماراتية 

وإبرازها للعالم بشكل موحد.
وفي هـــذا الســـياق أكـــد عبدالله بن 
محمـــد بن بطي آل حامـــد، رئيس الهيئة 
الوطنية للإعلام، عبر حساباته الرسمية 
أن المعايير الجديدة ليســـت قيودا تعيق 
خيـــال المبدعين، بل هي بوصلة ترشـــد 
الإبـــداع نحو ضفـــاف التأثيـــر الواعي، 
ودرع يحصـــن الهوية الوطنية في فضاء 
رقمـــي لا يهـــدأ، موجها دعوة مباشـــرة 
لشـــباب الخريجين والمؤثريـــن ليكونوا 
أمناء على السردية الحضارية للبلاد عبر 
الســـعي وراء الأثر والمصداقية لا مجرد 

الانتشار السريع. 
وتابع:

مـــن جانبـــه صـــرح جمـــال محمـــد 
الكعبـــي، الأميـــن العام للهيئـــة الوطنية 
للإعلام، خلال انطلاق المجلس الإعلامي 
المجتمعي الأول في ”مجلس المشـــرف“ 
بأبوظبي، بأن الهيئة تسعى إلى صياغة 
ميثاق فكري يربط بين حماســـة الشباب 
المحتوى  ليكـــون  المؤسســـات،  وحكمة 
الإماراتي مرآة تعكس ريادة الدولة وسدا 

منيعا يحصن البيت من الداخل.
وأكـــد أن الحملـــة ”تتبنـــى نهجا من 
الشراكة التي تضع الشباب والمؤسسات 
في  الإستراتيجيين  والشركاء  الأكاديمية 
صميـــم عملية التطوير، لتأســـيس ثقافة 
مجتمعية ممكنـــة للإبداع ومحصنة ضد 
التضليـــل، إيمانـــا بأن تمكين الإنســـان 
بالوعـــي هـــو الركيـــزة الأقـــوى لحماية 

مكتسباتنا الوطنية“.
وتابـــع ”نعمل بمنظورٍ إســـتراتيجي 
يرتقي بصانع المحتوى، ليكون حارســـا 
للســـردية الوطنيـــة، وشـــريكا ســـياديا 
مؤتمنـــا علـــى إرثنـــا القيمـــي وهويتنا 
الأصيلـــة. ولتحقيـــق ذلـــك، عكفنـــا على 
توحيد الجهـــود مع الجامعات والمكاتب 
الإعلاميـــة والمجالـــس الثقافيـــة لبلورة 
برامج نوعية لا تمنح فقط الشباب أدوات 
التقنيـــة، بـــل وتمدهم بمنظومـــة الوعي 
وحصانة الفكر، ليحملوا باقتدار رســـالة 

الإمارات الســـامية، ويصوغوا حضورها 
الحضاري في المشهد العالمي بمسؤولية 

تليق بمكانة الدولة وريادتها“.
ويشـــير التحليل التنظيمي للمبادرة 
إلـــى انتقال جوهري في فلســـفة التنظيم 
الإعلامـــي بدولة الإمـــارات، حيث تتحول 
المعايير المهنية من مجرد أطر تنظيمية 
ورقية جافة إلى ثقافة مجتمعية وســـلوك 
التفاعليـــة  العمـــل  ورش  عبـــر  ســـائد 

والتوعية الاستباقية.
ويمتـــد هذا التنظيم ليشـــمل إلزامية 
اســـتخراج تصريح معلن من قبل مجلس 
الإمارات للإعلام لكل من يمارس الأنشطة 
الإنترنت  عبـــر  والترويجيـــة  الإعلانيـــة 
ســـواء بمقابل مـــادي أو غير مادي، وهو 

مـــا يضمـــن الشـــفافية الكاملـــة وحماية 
المستهلكين. ومن خلال استخدام أدوات 
ذكيـــة لفحص تدفـــق الأخبـــار ومكافحة 
توغـــل الحســـابات الوهميـــة والمـــواد 
المضللـــة، تؤكـــد الإمـــارات ريادتها في 
إعـــادة كتابـــة ملامح المشـــهد الإعلامي 
الإقليمي، واضعةً نموذجـــا فريدا يوازن 
بين دعم ريادة الاقتصاد الإبداعي الرقمي 
وحمايـــة المكتســـبات والقيـــم الوطنية 

الراسخة.
ولاقت المبـــادرة صدى واســـعا بين 
والأكاديميين،  المحلييـــن  الإعلام  خبراء 
الذيـــن أشـــاروا إلـــى أن إعـــادة تنظيـــم 
المشهد ســـتنعكس بشكل مباشر وعميق 
على نســـب المشـــاهدة وحجـــم التفاعل 

الرقمي؛ حيث يرى المحللون أن الفترات 
الأولى للتطبيق قد تشـــهد تراجعا طفيفا 
ومؤقتا في الأرقام القياسية ”للمشاهدات 
أو  الإثـــارة  علـــى  القائمـــة  الفجائيـــة“ 
العناويـــن المضللـــة وثقافـــة ”الترنـــد“ 

السطحية.
وأوضـــح الخبـــراء أن هـــذا التراجع 
يمثل مرحلة فلترة ضرورية ستعقبها قفزة 
نوعية في ”نسب المشـــاهدة المستدامة 
والآمنة“، حيـــث يتجه الجمهور تدريجيا 
الأكثـــر  والمؤثريـــن  المنصـــات  نحـــو 
موثوقية والتزامـــا بالضوابط، مما يرفع 
القيمة السوقية للمحتوى الهادف ويعزز 
ثقـــة المعلنين والمســـتثمرين في البيئة 

الرقمية الإماراتية على المدى الطويل. 

السبت 2026/05/16 

3السنة 48 العدد 13812 

الحملة تترجم المعايير المهنية من أطر تنظيمية ورقية جافة إلى ثقافة مجتمعية

{العمى البيئي} في غرف الأخبار: كيف تحجب التغطيات السياسية للحروب كوارث الشرق الأوسط الصامتة؟

 الإمارات تعيد صياغة فلسفة التنظيم الإعلامي 

بصناعة الوعي الاستباقي

خبر عاجل: انفجر صاروخ.. 

لكن ماذا ترك في هواء المنطقة وتربتها

تؤكــــــد الإمارات ريادتها في إعادة كتابة ملامح المشــــــهد الإعلامي الإقليمي، 
ــــــوازن بين دعم ريادة الاقتصــــــاد الإبداعي الرقمي  واضعــــــةً نموذجا فريدا ي

وحماية المكتسبات والقيم الوطنية.

تحصين للمجتمع

كوارث بيئية تزحف ببطء

مبدأ {الخبر العاجل} 

يسيطر على غرف 

الأخبار في وسائل الإعلام 

التقليدية مما يساهم في 

إخفاء الجرائم البيئية

@AMB_Alhamed
الأمم التي تمتلك وعياً يحرس الكلمة، 
ــــــاء تتجاوز  ــــــح إعلامها قــــــوة بن يصب
صدى الأحــــــداث، فالمحتوى الحقيقي 
ــــــه بالضمير قبل الكاميرا،  يتم صناعت
ــــــل النشــــــر.. ومــــــن هذا  وبالوعــــــي قب
ــــــة الوطنية  ــــــق، أطلقنا في الهيئ المنطل
ــــــة للتعريف  ــــــا الوطني للإعــــــلام حملتن
ــــــوى الإعلامــــــي ٢٠٢٦  ــــــر المحت بمعايي
تحت شــــــعار «إبداع.. إلهام.. نزاهة»، 
لترســــــيخ منظومــــــة إعلامية تجعل من 
ــــــة ثقافــــــة، ومن المســــــؤولية  المصداقي
شــــــراكة، ومن الإبداع جســــــراً يعبر 
بنا إلى المســــــتقبل.. نســــــعى لصياغة 
ميثاق يربط حماســــــة الابتكار بحكمة 
المسؤولية، فهذه المعايير ليست قيوداً 
ــــــق الخيال، بل هي بوصلة ترشــــــد  تعي
الإبداع نحــــــو ضفاف التأثير الواعي، 

ميديا 
أونلاين

ودرع يحصن هويتنا الوطنية في فضاء 
رقمــــــي لا يهدأ، لتظل الإمــــــارات منارة 
ــــــة للإعلام الهادف والرزين.. وإلى  عالمي
ــــــدع: أنتم أمناء الســــــردية  شــــــبابنا المب
ــــــا للكــــــون؛  ــــــة وســــــفراء قيمن الإماراتي
ــــــوا محتواكم مــــــرآة لإنجازاتنا،  فاجعل
وابحثوا عن الأثر لا مجرد الانتشــــــار. 
ــــــة، والمنصة  تذكــــــروا أن الكلمــــــة أمان
رسالة، والمصداقية هي العملة الوحيدة 
ــــــي لا تفقــــــد قيمتها بمــــــرور الزمن،  الت
كونوا صوتاً للوطــــــن، وعقلاً يزن الغث 
والثمــــــين، فبإبداعكم المســــــؤول نرتقي، 

وبوعيكم نصون المكتسبات.



 الرباط - قررت الحكومة المغربية تعزيز 
إنفاقهـــا العـــام بإضافة اعتمـــادات مالية 
بقيمـــة 20 مليـــار درهم (2.2 مليـــار دولار) 
إلـــى ميزانية هـــذا العام، بهـــدف احتواء 
تداعيـــات ارتفـــاع أســـعار الطاقـــة ودعم 
قطاعات حيوية، في ظل الضغوط الناتجة 

عن التوترات في الشرق الأوسط.
وجـــرى اعتمـــاد هـــذه المخصصـــات 
بموجب مرســـوم صادقت عليـــه الحكومة 
هذا الأســـبوع، على أن يتم تمويلها غالبًا 

من الإيرادات التي تجاوزت التوقعات.
ويتيح ذلك للســـلطات التحرك بسرعة 
عبـــر آليـــة قانونية مرنة لا تتطلب ســـوى 
عرضها علـــى البرلمان ونشـــرها رســـميًا 

لدخولها حيز التنفيذ.
بُنيــــت ميزانيــــة 2026 علــــى فرضية أن 
متوسط سعر النفط يبلغ 65 دولاراً للبرميل، 

في حين تدور الأسعار حالياً قرب 100 دولار، 
ما يفاقم الفجوة بين التقديرات والواقع.

كمـــا أن اعتمـــاد المغـــرب الكامل على 
استيراد المواد البترولية يزيد من تعرضه 

للصدمات الخارجية.
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  وأوضـــح 
الحكومة مصطفى بايتاس الاثنين أن هذه 
الخطـــوة تأتي في إطار إجراءات ضرورية 
للتخفيف من آثار حرب الشـــرق الأوســـط 
علـــى الاقتصـــاد، خاصـــة في ظـــل ارتفاع 

تكاليف الطاقة عالميًا.
ه هذه الاعتمادات أساسًا لدعم  وستُوجَّ
اســـتقرار أســـعار غاز الطهي، الذي شهد 
زيادات ملحوظة في الأسواق الدولية، إلى 
جانب تعزيـــز دعم الكهرباء في ظل ارتفاع 
أسعار الفحم، الذي يشكل نحو 60 في المئة 

من مزيج إنتاج الكهرباء في المغرب.

كما ســـيُخصص جزء منها لدعم قطاع 
النقـــل، الذي أعيد تفعيل دعمه مؤخرًا بعد 

ارتفاع أسعار الوقود بنحو 50 في المئة.

وتخضع أســـعار الوقود لآلية السوق 
منـــذ تحريرها عام 2015، إذ تقوم شـــركات 
التوزيـــع بتحديد الأســـعار وفق الســـوق 
الدوليـــة كل 15 يومـــاً، وقـــد بلغ متوســـط 
الزيادة الإجمالية منذ بداية الحرب 30 في 

المئة حتى نهاية مارس.
وعادت أسعار المستهلكين إلى الارتفاع 
وســـط تداعيات حرب الشـــرق الأوســـط، 
لتنهـــي بذلـــك أربعـــة أشـــهر متتالية من 

الانكماش، بحسب المؤشرات الرسمية.
وتســـارع التضخم في مارس الماضي 
إلى 0.9 في المئة على أســـاس سنوي، وهو 
أعلى مســـتوى له منذ عـــام، بعد انكماش 
الأســـعار بنســـبة 0.6 في المئة في الشـــهر 
السابق، بحسب بيانات المندوبية السامية 
المعنيـــة  الحكوميـــة  الهيئـــة  للتخطيـــط، 

بالإحصاءات.
وتواصــــل الحكومــــة تدخلهــــا لدعــــم 
المؤسســــات الحيوية، وعلى رأسها المكتب 
الوطني للماء والكهرباء، من أجل الحفاظ 
علــــى اســــتقرار الأســــعار للمســــتهلكين، 
إضافة إلى اســــتمرار دعم مواد أساســــية 
مثل غــــاز الطهــــي والســــكر والدقيق عبر 
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 أبوظبــي - دخلت الإمــــارات عمليا في 
مرحلــــة ضخ الاســــتثمارات في مشــــاريع 
الغــــاز الأميركية، والتي كانــــت على مدار 
الفترة الماضية محل نقاشــــات مستفيضة 
بين البلدين لتعزيز التعاون والشــــراكات 

في قطاع الطاقة.
وتتجــــه الاســــتثمارات الكبــــرى نحو 
تعزيز قــــدرات التصدير وتوســــيع البنية 
التحتيــــة، لاســــيما في الولايــــات المتحدة 
التــــي تكــــرّس موقعهــــا كمصدر رئيســــي 
للإمــــدادات، في ظل التحولات المتســــارعة 
في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع الطلب 

على الغاز الطبيعي المسال.
للطاقــــة  مبادلــــة  شــــركة  وأعلنــــت 
الإماراتيــــة دعمها لمشــــروع ضخــــم للغاز 
المســــال في ولاية لويزيانــــا الأميركية، في 
خطوة تعكــــس تنامي دور الاســــتثمارات 
الســــيادية الخليجيــــة في إعادة تشــــكيل 

خريطة الطاقة العالمية.
وقالــــت مبادلــــة الجمعــــة إن ”شــــركة 
كاتــــوروس الأميركيــــة قــــد حصلــــت على 
الموافقــــة لبنــــاء منشــــأة ضخمــــة للغــــاز 
الطبيعي المســــال فــــي كاميــــرون باريش 
بولايــــة لويزيانا، بعــــد أن جمعت تمويلاً 
بقيمــــة 9.75 مليــــار دولار أميركي لتمويل 

بناء المنشأة“.
وتمتلك مبادلة للطاقة، التابعة لشركة 
مبادلة، أحــــد صناديق الثروة الســــيادية 
المملوكــــة لحكومــــة أبوظبــــي، حصة تبلغ 
24.1 في المئة في كاتوروس، كما شــــاركت 

في تمويل المشروع.
وقدّمت شـــركة كيميريدج للاستثمار 
فـــي قطـــاع الطاقـــة ومجلس اســـتثمار 
خطة التقاعد الكندية تمويلاً للمنشـــأة، 
حيث ســـاهم الأخيـــر بمبلـــغ 1.2 مليار 

دولار أميركـــي، ليرفع بذلـــك حصته في 
كاتوروس إلى 31 في المئة.

ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية 
للمنشـــأة التصديرية، التي تحمل اســـم 
”مشـــروع كومنولـــث للغـــاز الطبيعـــي 

المسال“، 9.5 مليون طن متري سنوياً.
وأعلنـــت كاتـــوروس أنهـــا أبرمـــت 
بالفعل اتفاقيات توريد طويلة الأجل مع 
شركات إي.كيو.تي لتجارة الغاز المسال 
وبترونـــاس  وميركوريـــا،  وجلينكـــور 
الماليزيـــة وأرامكـــو الســـعودية، وفقًـــا 
لبيان صادر عن شـــركة مبادلـــة للطاقة، 
التـــي رجحت بـــدء تشـــغيل المحطة في 

عام 2030.

وتُعدّ الولايات المتحـــدة أكبر مُصدّر 
للغاز المســـال في العالم، وقد لعبت دورًا 
محوريًـــا في تزويد آســـيا خـــلال الأزمة 
الراهنة في الشـــرق الأوسط، حيث ظلت 
أســـعار الغاز الطبيعي المســـال العالمية 
مرتفعـــةً نتيجـــةً لتوقف جـــزء كبير من 

الإمدادات بسبب الحرب الإيرانية.
ومن المتوقع أن تُدرّ منشأة كومنولث 
للغاز الطبيعي المسال حوالي 3 مليارات 
دولار مـــن عائـــدات التصدير الســـنوية 

بمجرد بدء تشغيلها.
وســـبق أن كشـــف ســـلطان الجابر، 
الرئيـــس التنفيذي لمجموعـــة أدنوك، في 
مايـــو 2025 أن الإمارات ســـترفع القيمة 
المؤسسية لاستثماراتها في قطاع الطاقة 

الأميركـــي إلى ”440 مليـــار دولار بحلول 
عام 2035“.

وتبرز الإمارات كلاعب رئيسي في هذا 
المشــــهد، بوصفها من بين الــــدول القليلة 
القادرة على ضخ استثمارات بهذا الحجم 

والتي تتمتع باحتياطيات نقدية ضخمة.
وبحسب بيانات نشرتها وكالة الأنباء 
الإماراتية الرسمية، تبلغ استثمارات البلد 
الخليجي في سوق الطاقة الأميركي نحو 
70 مليار دولار، ما يعني أن الاســــتثمارات 

ستتضاعف ست مرات بحلول عام 2030.
الإسرائيلية  وأدت الحرب الأميركية – 
علــــى إيــــران إلــــى ارتفــــاع أســــعار الغاز 
الطبيعــــي المتــــداول عالميا بســــبب تعطل 
الصادرات من منطقــــة الخليج، لكن الغاز 
 وفير جدا في غرب تكســــاس إلى درجة أن 
بعض المنتجــــين يضطرون إلى دفع أموال 

مقابل تصريفه.
ومنــــذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير 
الماضي انخفضت العقود الآجلة للغاز في 
مركز هنري بولاية لويزيانا بما وصل إلى 
12 في المئة مســــجلة أدنى مستوى في 17 
شــــهرا عند 2.52 دولار لــــكل مليون وحدة 

حرارية بريطانية.
غير أن الأسعار في أنحاء العالم تشهد 
زيــــادات حادة، وبلغت الزيادة نحو 84 في 
المئة فــــي أوروبا و108 في المئة في آســــيا 
لتتــــراوح بــــين 21 و22 دولارا لــــكل مليون 

وحدة حرارية بريطانية.
وتوقعت وزارة الطاقــــة الأميركية في 
الآونــــة الأخيرة أن يســــتمر ارتفاع إنتاج 
الغاز في الولايات المتحــــدة لتلبية الطلب 
المتزايد من مراكز البيانات التي تســــتهلك 
الكثير من الطاقة ولإمداد محطات تصدير 

الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

 لنــدن - أعــــادت الحــــرب فــــي الشــــرق 
الأوسط تشكيل توقعات سوق الطاقة على 
المدى القريب، مع تداعيات مباشــــرة على 
إمــــدادات النفط والغاز والوقود في جميع 

أنحاء العالم.
ويقول الخبــــراء والمتابعــــون إن هذا 
الوضــــع يؤثر علــــى قطاعــــات الطاقة في 
واردات الغــــاز المســــال، وواردات النفــــط، 
والاقتصــــادات التــــي تعتمــــد علــــى الغاز 

الفوري، لاسيما في أوروبا وآسيا.
وبينما لا تزال دول الشــــرق الأوســــط 
تتمتع بوفرة من الوقود الأحفوري المحلي، 
فإن الإغــــلاق الفعلي لمضيق هرمز والأزمة 
يُوسعان نطاق الاضطراب ليشمل قطاعات 

أخرى غير الهيدروكربونات.
ويُعدّ كل من قرب الصراع، وهشاشــــة 
سلاسل التوريد، وتحويل رؤوس الأموال، 
والمرونة المؤسســــية عوامل حاسمة لنشر 

الطاقة المتجددة.
برايــــس“  ”أويــــل  منصــــة  ونشــــرت 
الأميركيــــة المتخصصة في تتبــــع بيانات 
السلع، تحليلا لشركة ريستاد للطاقة التي 
تطرقــــت فيه إلى كيفيــــة تأثير الأزمة التي 
تفجــــرت فــــي أواخر فبرايــــر الماضي على 
نشــــر الطاقة المتجددة في أسواق الشرق 

الأوسط الرئيسية.
ومــــن المتوقــــع أن تُــــؤدي الأزمــــة إلى 
تأخيــــر صافٍ يتــــراوح بين ثلاثة أشــــهر 
واثني عشــــر شــــهرًا في مشــــاريع الطاقة 
المتجددة النشــــطة في الشــــرق الأوســــط، 
مع تعزيز الالتزام الإســــتراتيجي متوسط 

وطويل الأجل بالتحول الطاقي.
ويتمثــــل الأثــــر الإجمالي فــــي تأخير 
قصيــــر الأجل يتبعه تســــارع ملحوظ على 

المدى المتوســــط في الســــعودية والإمارات 
وسلطنة عمان وتركيا.

وفي المقابــــل، يُتوقــــع أن تواجه قطر 
والكويــــت والعــــراق والبحريــــن والأردن 
تأخيرات معتدلة، علــــى أن يكون التعافي 

مرهونًا باستقرار السوق.
وإضافةً إلى ذلك لا تزال إيران وسوريا 
ولبنان واليمن مناطق عالية المخاطر، ومن 
المرجح أن تواجه تأخيرات مطولة في نشر 

مشاريع الطاقة المتجددة.

وهنــــاك اضطراب واضح فــــي الطرق 
البحرية الرئيسية، مما يُؤدي بالفعل إلى 

تأخير الجداول الزمنية للمشاريع.
وبينما ســــجلت مناطق أخرى واردات 
عالية من الوحدات الشمسية نتيجةً لإلغاء 
الصين لإعفاء ضريبة القيمة المضافة على 
الصادرات في الأول من أبريل، فقد تخلفت 

منطقة الشرق الأوسط عن الركب.
وانخفضت واردات الطاقة الشمســــية 
الكهروضوئيــــة في مارس الماضي بشــــكل 
حاد مقارنةً بمتوســــطاتها الشــــهرية لعام 

2025 في جميع أسواق الخليج العربي.
تراجــــع  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
واردات الإمــــارات بمقــــدار 608 ميغــــاواط 
من 767 ميغاواط إلــــى 160 ميغاواط فقط، 
وانخفضــــت واردات الســــعودية بمقــــدار 
625 ميغــــاواط مــــن 704 ميغــــاواط إلى 80 
ميغاواط، بينمــــا انخفضت واردات عُمان 

إلى الصفر من 77 ميغاواط.
ويُظهر هــــذا التباين بوضوح واردات 
تركيــــا التي بلغــــت 248 ميغــــاواط بزيادة 
قدرهــــا 166 ميغاواط عن متوســــطها لعام 
2025، مما يعكس اســــتقلالها عن مساري 

مضيق هرمز والبحر الأحمر.
ويزداد هذا التأثير حدةً نتيجةً لتزامن 
ضغــــوط التكاليف المتعــــددة. فقد ارتفعت 
أســــعار الشــــحن على خط آســــيا – البحر 

المتوسط من 2826 دولارًا للحاوية المكافئة 
لعشــــرة مكافئات (أف.إي.يــــو) في أواخر 
فبراير إلــــى 3594 دولارًا للحاوية المكافئة 

بحلول أوائل أبريل.
وبالإضافــــة إلى ذلك أدى إلغاء الصين 
لخصــــم ضريبــــة القيمــــة المضافــــة على 
الصــــادرات في أبريل إلى زيادة مباشــــرة 
بنســــبة 9 فــــي المئة في أســــعار الوحدات 
الشمســــية، بينمــــا تدفــــع أســــعار الفضة 
التــــي تتراوح بين 70 و80 دولارًا للأونصة 

بتكاليف الخلايا إلى الارتفاع.
ويدفع هــــذا الوضع مــــوردي المعدات 
الأصلية ومقاولي الهندســــة والمشــــتريات 
والإنشــــاءات والمطورين إلى إعادة النظر 
في العقود الموقعة، وإعادة تقييم المخاطر، 
والنظــــر في توجيــــه رؤوس الأموال نحو 
أسواق أكثر اســــتقرارًا وأقل مخاطرة في 

الشرق الأوسط.
ويمنح سوق المزادات شديد التنافسية 
فــــي المنطقة، والــــذي تنتج عنــــه عروض 
أســــعار قياســــية عالمية تتراوح بين 10.5 
و20 دولارًا أميركيًا لكل ميغاواط/ســــاعة، 

هامش ربح ضئيلاً للمطورين.

ولتحقيـــق ذلـــك، فإن كثافـــة الإنفاق 
الرأســـمالي لهـــذه المشـــاريع منخفضة 
بالفعل. ومـــع ضغوط التكاليف المتعددة 
وتضمـــين عـــلاوة مخاطـــر الحـــرب في 
تمويل المشـــاريع يقوم مقاولو الهندسة 
والمشـــتريات والإنشـــاءات بإعادة تقييم 
بنود القوة القاهـــرة ومخاطر الخدمات 

اللوجستية في العطاءات الجديدة.

وتُعد دول مثـــل الكويت، التي تتقدم 
نحو ترســـية أولى مشاريعها الشمسية 
واســـعة النطاق بإجمالي 1.6 غيغاواط، 
عرضـــة بشـــكل خـــاص لإعـــادة التقييم 

هذه.
وبالنسبة إلى المشاريع التي وصلت 
بالفعـــل إلى الإغـــلاق المالي فـــي جميع 
أنحاء الشرق الأوسط، فإن النتيجة هي 

انخفاض هامش الربح.

ومــــن المتوقع أن ترتفــــع طاقة تصنيع 
الألواح الشمســــية في الشرق الأوسط من 
4.7 غيغاواط عام 2025 إلى 35.8 غيغاواط 
ســــبعة  بزيــــادة  أي  عــــام 2030،  بحلــــول 

أضعاف خلال خمس سنوات.
أمــــا تركيــــا، التــــي اســــتقرت طاقتها 
التصنيعيــــة المحلية عنــــد 22.2 غيغاواط 
اعتبارًا من عــــام 2026، فهي مكتفية ذاتيًا 
من استيراد الألواح الشمسية، ومحصنة 
تمامًا مــــن أي اضطرابات مســــتقبلية في 

مضيق هرمز.
وقد تعــــززت الحوافــــز المالية لنشــــر 
الطاقة المتجددة في دول الخليج المصدرة 
للنفط والغــــاز، كالإمارات العربية المتحدة 
وقطــــر  الســــعودية  العربيــــة  والمملكــــة 

والكويت والعراق، في ظل هذه الأزمة.
ومع ســــعر يزيد عن 90 دولارًا للبرميل 
من خــــام برنت، ومــــا بــــين 15 و20 دولارًا 
لكل مليــــون وحدة حراريــــة بريطانية من 
الغاز الطبيعي المســــال، فإن كل ميغاواط 
مــــن الطاقــــة الشمســــية أو طاقــــة الرياح 
المنتجــــة محليًا يتيح تصديــــر كميات من 

الهيدروكربونات بأسعار مرتفعة.

ولــــم يســــبق أن كانت تكلفــــة الفرصة 
البديلة لحرق السوائل/الغاز في محطات 
الطاقــــة المحلية أعلى من ذلــــك. ومع ذلك، 
يبقى الإغــــلاق الفعلي لمضيق هرمز عائقًا 
كبيــــرًا أمام الــــدول التي تعتمــــد عليه في 

صادراتها.
ويقول خبراء ريستاد إن برامج الطاقة 
المتجددة في الخليــــج تتعرض لتأخيرات 
لوجســــتية ومالية، وليست إستراتيجية، 
وســــيؤدي ”تحقيق التوازن الصحيح بين 
استعادة صادرات الهيدروكربونات ونشر 

الطاقة المتجددة إلى نتيجة مثالية“.
وســــجّل مســــار الانبعاثــــات العالمية 
تحــــولاً لافتًا خلال عــــام 2025، حيث أظهر 
تقريــــر صادر عــــن وكالة الطاقــــة الدولية 
نُشر الشهر الماضي تباطؤًا واضحًا بفعل 

الاستثمار في الطاقة البديلة.
ويــــرى خبراء أنه مؤشــــر علــــى بداية 
تأثير التحولات الهيكلية في مزيج الطاقة 
العالمي، خاصة مع التوســــع المتسارع في 
مصــــادر الطاقة المتجددة علــــى الرغم من 
التحديــــات التي تبقي الوقــــود الأحفوري 

في سباق الطلب العالمي.

واردات الطاقة الشمسية 

انخفضت إلى أسواق الخليج 

بشكل حاد مع تفاقم 

اضطرابات الملاحة البحرية 

وضغوط التكاليف

مبادلة للطاقة تدعم مشروع

غاز أميركي بتمويل ضخم

المغرب يرفع الإنفاق لمواجهة

صدمة الطاقة العالمية

بيانات شهر مارس
بمقارنة سنوية

[ 608 ميغاواط مقدار تراجع 
    واردات الإمارات من 767 ميغاواط

[ 625 ميغاواط مقدار تراجع 
    واردات السعودية من 704 

    ميغاواط

[ 0 ميغاواط مقدار واردات سلطنة 
     عمان من 77 ميغاواط

المسار طويل لإعادة ضبط الأوضاع

قوض نشر الطاقة المتجددة
ُ

الحرب في الشرق الأوسط ت
مشاريع التحول الأخضر في جميع أنحاء المنطقة تواجه تأخيرات تتراوح بين ثلاثة أشهر واثني عشر شهرا

تســــــود قناعة بين الخبراء بأن الحرب في الشــــــرق الأوســــــط تعيد رســــــم 
ملامح ســــــوق الطاقة، مع امتداد تأثيراتها مــــــن إمدادات النفط والغاز إلى 
ــــــرات قصيرة الأجل  مســــــار مشــــــاريع الطاقة المتجــــــددة، التي تواجه تأخي
بفعــــــل اضطرابات الإمداد وارتفاع التكاليف، رغم اســــــتمرار زخم التحول 

الأخضر على المدى المتوسط.

2.2
مليار دولار حجم الاعتمادات 

الإضافية التي أقرتها الحكومة 

في ميزانية العام الحالي

ارتفاع أسعار النفط والغاز 

يدعم جدوى نشر دول 

الخليج للطاقة البديلة 

ا على المدى الطويل
ّ
محلي

الطاقة الإنتاجية لمشروع 

كومنولث للغاز الطبيعي 

المسال تبلغ 9.5 مليون 

طن متري سنويا



ونحن العرب نستورد السجاد 
الإيراني لنسير فوقه على 

أقدامنا، جئنا أيضًا بأحد حاكة 
السجاد أحمديان، ولذلك كان علينا 
أن نستدعي من ذاكرتنا ابن خلدون 

صاحب العبارة: ”إنما تبدأ الأمم 
بالهزيمة من داخلها“. فليست كل 

الهزائم عسكرية؛ أحيانًا تسقط الأمم 
قبل أن تدخل الدبابات حدودها، 
وقبل أن تُقصف مدنها، وقبل أن 

تنهار جيوشها. تسقط أولاً حين يُعاد 
تشكيل وعيها بطريقة تجعلها عاجزة 

عن رؤية الحقيقة، أو غير راغبة 
في رؤيتها أصلاً. عند تلك اللحظة، 

يصبح الإعلام أخطر من المدفع، 
ويصبح الميكروفون أحيانًا أكثر قدرة 
على تدمير الدول من الصاروخ نفسه.

لهذا لم يكن أحمد سعيد مجرد 
مذيع في إذاعة صوت العرب خلال 

هزيمة 1967، إنما كان جزءًا من 
ماكينة نفسية ضخمة صنعت واحدة 

من أكبر حالات الانفصال الجماعي 
عن الواقع في التاريخ العربي 
الحديث. بينما كانت الطائرات 

ر على المدارج، والجبهات  العربية تُدمَّ
تنهار بسرعة مرعبة، كان صوت أحمد 

سعيد يعلن الانتصارات المتتالية، 
ويتحدث عن إسقاط عشرات الطائرات 
الإسرائيلية، حتى بدا للعربي العادي 

أن الأمة تتقدم نحو النصر بينما 
كانت تتجه عمليًا نحو واحدة من 

أكثر لحظاتها انكسارًا.
المشكلة لم تكن في أحمد سعيد 

وحده، وإنما في المدرسة التي 
أنتجته؛ المدرسة التي تعتقد أن 

الخطاب قادر على إلغاء الواقع، وأن 
الجماهير يكفي أن تسمع ما يرفع 
معنوياتها حتى لو كان ذلك على 

حساب الحقيقة نفسها. ولهذا خرج 
العرب من هزيمة 1967 وهم أكثر 

امتلاءً بالشعارات، وأقل استعدادًا 
لمراجعة أسباب السقوط الحقيقي.

بعد عقود، تكرر المشهد بصورة 
مختلفة مع طيب الذكر محمد 

سعيد الصحاف أثناء سقوط بغداد 
عام 2003. العالم كله كان يشاهد 

الدبابات الأميركية تدخل العاصمة 
العراقية، بينما كان الصحاف يقف 
أمام الكاميرات ليعلن أن ”العلوج 

ينتحرون على أسوار بغداد“. لم يكن 
الرجل يقرأ بيانات فقط، إنما كان 

يقدم عرضًا متكاملاً عن قدرة الأنظمة 
المهزومة على تحويل الانهيار إلى 

مسرحية خطابية تحاول تأجيل 
الاعتراف بالحقيقة حتى آخر لحظة 

ممكنة.
اليوم تتكرر الآلية نفسها بصورة 

أكثر هدوءًا وتعقيدًا مع حسن 
أحمديان، الذي يظهر على شاشة 

قناة الجزيرة متحدثًا بلغة أكاديمية 
ناعمة عن ”التوازن“ و“الردع“ 

و“محور المقاومة“، بينما النظام 
الذي يدافع عنه يقصف قطر نفسها 
التي تستضيف القناة التي تمنحه 
الميكروفون والمساحة والقدرة على 

مخاطبة الجمهور العربي.

هنا تبلغ المفارقة ذروتها؛ لم تعد 
المسألة مجرد دعاية سياسية تقليدية، 

إنما تحولت إلى حالة كاملة من 
الانفصال الأخلاقي والمعرفي. محلل 
يجلس داخل دولة خليجية مستقرة، 
ثم يستخدم شاشتها لتبرير مشروع 
توسعي أيديولوجي يقوم عمليًا على 
تفكيك الدول العربية عبر الميليشيات 
والسلاح والفوضى العابرة للحدود.

الأخطر أن الخطاب الجديد لا 
يقدم نفسه بوصفه خطابًا دعائيًا، 

إنما كتحليل ”رصين“ و“موضوعي“. 
يجري الحديث عن الجغرافيا 

السياسية، وعن موازين القوى، وعن 
”إعادة تشكيل الشرق الأوسط“، بينما 

يغيب الإنسان العربي تمامًا من 
الصورة. لا أحد يتحدث عن المدن التي 

تحولت إلى أنقاض، أو المجتمعات 
التي غرقت في الطائفية، أو الاقتصاد 

الذي انهار، أو الأجيال التي كبرت 
داخل الخوف والمولدات الكهربائية 

والطوابير والبطالة والسلاح.
وهنا تظهر وظيفة مصانع 

الهزيمة الحديثة؛ لم تعد تعتمد على 
الأكاذيب الصاخبة فقط كما حدث 

في زمن إذاعات الستينات، إنما على 
تحويل الخراب نفسه إلى فكرة قابلة 
للتبرير الأكاديمي. يصبح الصاروخ 

”رسالة إستراتيجية“، وتصبح 
الميليشيا ”أداة ردع“، ويصبح انهيار 

الدولة ”تحولاً جيوسياسيًا“ داخل 
مشروع أكبر.

لكن المرحلة الأخطر أن هذه 
المصانع لم تعد محصورة في 

الفضائيات، بل انتقلت إلى الهواتف 
المحمولة ومنصات التواصل 

الاجتماعي. الذباب الإلكتروني، 
الحسابات الوهمية، البوتات، 

الصفحات المنسقة، كلها تعمل اليوم 
بمنهجية صناعية لإعادة إنتاج 

الخطاب نفسه بصورة أكثر سرعة 
وانتشارًا وتأثيرًا.

هذه الآلة تصنع وهمًا ضخمًا 
بالإجماع الشعبي؛ يرى المواطن آلاف 
الحسابات تردد الرواية ذاتها، فيظن 

أن الأمة كلها تؤمن بها، بينما هي 
مجرد هندسة رقمية للرأي العام. 

ومع الوقت، يتحول الإنسان العربي 
إلى كائن مرتبك معرفيًا، لا يثق بأي 

حقيقة، ولا يمتلك القدرة على التحقق 
من أي شيء، فيصبح أكثر استعدادًا 

لتصديق أي خطاب حاد ومشحون 
بالعاطفة.

المشكلة الأكبر أن بعض الإعلام 
العربي لم يعد ضحية لهذه 

السرديات، إنما أصبح شريكًا في 
إنتاجها وتسويقها وإعادة تدويرها. 

فمنذ مطلع الألفية، دخل الإعلام 
العربي مرحلة احتكار سياسي 

ومالي واسع، جرى خلالها شراء 
المحطات وإعادة تشكيل المجال العام 
وفق خطاب دعائي واحد يقوم على 
تلميع سردية نظام سياسي أيضًا 
طائفي ومذهبي متعصب يعاكس 
الإيراني الأيديولوجي، مع تراجع 
كبير في التنوع الفكري والثقافي 

الذي كان يمنح المجال العربي 
حيويته.

تدريجيًا، تحول الإعلام إلى 
نسخة مكررة من نفسه: المذيع نفسه، 
المحلل نفسه، المفردات نفسها، وحتى 

الغضب نفسه. ومع الزمن، هبط 
المستوى المعرفي بصورة مرعبة، لأن 
الإعلام حين يتحول إلى أداة علاقات 
عامة يفقد قدرته على إنتاج التفكير 
الحر، ويصبح هدفه صناعة جمهور 

يصفق لا جمهور يسأل.
ولهذا لم يعد غريبًا أن تنجح 

السرديات الأيديولوجية في اختراق 
قطاعات واسعة من الجمهور 

العربي. الإنسان الذي حُرم من 
الثقافة الحقيقية، ومن النقاش الحر، 

ومن التنوع الفكري، يصبح أكثر 
قابلية لتصديق أي مشروع يرفع 

صوته عاليًا ويتحدث بلغة ”المعركة 
الكبرى“.

هنا تكمن الكارثة الحقيقية؛ 
حين تتحول القضايا العادلة، 

وفي مقدمتها فلسطين، إلى مظلة 
مفتوحة لكل مشروع تخريبي، 

يصبح الناس مستعدين لتبرير أي 
شيء: احتلال عاصمة عربية، تهريب 
السلاح، اغتيال السياسيين، تفجير 
المجتمعات، قصف المدن الخليجية، 
ثم الجلوس أمام الكاميرا للحديث 

عن ”السيادة“ و“التحرر“.
من أحمد سعيد إلى الصحاف 

وحتى حسن أحمديان، تتغير 
الأسماء وتتبدل التقنيات، لكن 

المدرسة واحدة: تحويل الهزيمة 
إلى خطاب، والخراب إلى ملحمة، 
والضحية إلى جمهور يصفق لمن 

دمّر حياته باسم ”المعركة الكبرى“. 
في كتابه ”سيكولوجية الجماهير“، 

كتب غوستاف لوبون عبارته 
الخالدة: ”الجماهير لا تعطش إلى 
الحقيقة، ومن يستطيع أن يزوّدها 

بالأوهام يصبح سيدها“. هل عرفتم 
الآن كيف استحوذ أحمديان والذباب 
الإلكتروني على الرأي العام العربي؟

أكدت زيارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب إلى بكين معنى 

أن يلتقي الكبار حول طاولة الحوار 
في ظل الاعتراف المتبادل بالقوة 

والقدرة والتأثير. ترامب تحدث عن 
”زيارة رائعة“ وعن اتفاقية تجارية 

جيدة للغاية ومفيدة جدًا لكلا البلدين، 
وقعها مع نظيره الصيني شي 

جينبينغ، واصفًا العلاقات بين البلدين 
بأنها قوية ومتميزة، وأن واشنطن 
وبكين حققتا العديد من النجاحات 

معًا. لا يمكن فصل ذلك عن سعي 
ترامب الدائم إلى تضخيم إنجازاته 
من خلال خطة تسويقية طالما اعتمد 

فيها على المبالغة في كل شيء وتقديم 
نفسه على أنه صانع معجزات يحظى 

بالدعم الإلهي، لكن الجميع لاحظ 
مدى التقارب بين زعيمي الدولتين 

الكبيرتين.
ولع ترامب وفخره بربط علاقات 
مع الأقوياء جعلاه يشيد مرة أخرى 

بالرئيس شي، قائلاً إنه يكنّ له احترامًا 
كبيرًا ويعتبره صديقًا عزيزًا، ومشيرًا 
إلى أنهما يرتبطان بعلاقات شخصية 
تعود إلى ما يقرب من 12 عامًا. وهي 
مدة طويلة، بحسب الرئيس الأميركي 

الذي أعاد إلى ذاكرة البعض تصريحه 
في أوائل عام 2018 عندما أشاد بنظيره 

الصيني بعد إعلان الحزب الشيوعي 
الحاكم إلغاء الحد الأقصى للفترات 

الرئاسية، وهو ما مهد الطريق أمامه 
للرئاسة مدى الحياة.

اللقاء بين ترامب وشي هو الثاني 
المباشر بين رئيسي الدولتين منذ 
بوسان في تشرين الأول/أكتوبر 

الماضي، والزيارة هي الأولى لرئيس 
أميركي إلى الصين منذ تسع سنوات. 
وقد نظر إليها العالم على أنها حدث 

سياسي ودبلوماسي واقتصادي فارق، 
انطلاقًا من قناعة راسخة بأن العلاقة 

بين البلدين ليست مجرد علاقة ثنائية، 
بل أصبحت عاملاً أساسيًا يؤثر 

بشكل عميق على النظام السياسي 
والاقتصادي والأمني العالمي.

خلال هذه الزيارة، رفعت الصين 
من درجة البروتوكول لاستقبال 

ضيفها الكبير الذي وصلها مباشرة 

وليس في سياق جولة كالتي قادته 
قبل تسع سنوات إلى طوكيو وسول 

قبل بكين. أسلوب الاستقبال جاء 
أكثر فخامة ورصانة في ذات الوقت، 
والمحللون الصينيون توقفوا عند ما 
يعكسه ذلك الاحترام ويؤكد عليه من 

موقف دبلوماسي ناضج ومتوازن بين 
القوى الكبرى.

الأمر هنا يرتبط كذلك بالاتفاق 
على الحدود التي تستوجب التوقف 

عندها. السفارة الصينية في واشنطن 
حددت أربعة خطوط حمراء لا ينبغي 

للولايات المتحدة تجاوزها للحفاظ 
على العلاقات الثنائية، وقد أدركها 
ترامب جيدًا، وهي: قضية تايوان، 

والديمقراطية وحقوق الإنسان، ونظام 
الحكم، والحق في التنمية. عمومًا 
لا يمكن القول إن الإدارة الأميركية 

الحالية مشغولة بملفات تتعلق 
بالشؤون الداخلية للدول؛ فالرئيس 

ترامب وفريقه يهتمان أكثر بالصفقات 
الناجحة وبالإنجازات العملية التي 
يمكن أن يكون تأثيرها المباشر على 
مكاسب رجال الأعمال ومن ورائها 
حياة الناس في الولايات المتحدة.

خلال لقائه مع ترامب أكد الرئيس 
شي أن انفتاح الصين سيستمر، وأن 

الشركات الأميركية منخرطة بعمق في 
مسيرة الإصلاح والانفتاح في بلاده 
التي ترحب بتعزيز التعاون متبادل 

المنفعة مع الولايات المتحدة. من 
جانبه، أبرز ترامب أن زيارته جمعت 

ممثلين بارزين من مجتمع الأعمال 
الأميركي، يكنّون جميعًا الاحترام 
والتقدير للصين، وأنه سيشجعهم 
بنشاط على توسيع نطاق التعاون 

معها.
الرئيس ترامب اصطحب معه إلى 

بكين نخبة من كبار المديرين التنفيذيين 
في قطاعي الأعمال والتكنولوجيا، مثل 
جينسن هوانغ من شركة إنفيديا، وتيم 

كوك من شركة أبل، وإيلون ماسك من 
شركتي تسلا وسبيس إكس، ولاري 
فينك من شركة بلاك روك، بالإضافة 
إلى مسؤولين تنفيذيين آخرين من 

شركات ميتا، وفيزا، وجي بي مورغان، 
وبوينغ، وكارجيل، وغيرها. الهدف 

من وراء ذلك هو البحث عن صفقات 
تحدد مصير العلاقات المستقبلية بين 

البلدين وقطع الطريق أمام أي تصادم 
محتمل. أحد المحللين الصينيين قال 

إنه كان من الممكن أن يحظى قادة 
الأعمال الأكثر نفوذًا في الولايات 

المتحدة الذين رافقوا ترامب في زيارته 
إلى الصين باستقبال وكرم أكبر لو 

أنهم جاءوا إلى الصين كرجال أعمال 
بدلاً من أن يكونوا على متن طائرة 

الرئاسة.
بالتأكيد أن العالم يحتاج إلى 

اتفاق أميركي – صيني يتجاوز 
”الركائز الخمس“ التي تمثل 

الإستراتيجية الاقتصادية والتجارية 
المقترحة من قِبل إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب في مطلع 
عام 2026 لإعادة هيكلة العلاقات 

التجارية مع الصين، وهي اللحوم 

والفاصوليا وشركة بوينغ ومجلس 
التجارة ومجلس الاستثمار، إلى ما 
هو أكثر تأثيرًا كالذكاء الاصطناعي 

الذي يحتاج إلى وضع ضوابط 
وبروتوكولات ومعايير مشتركة 

للتعامل معه، وإلى التوافق على قراءة 
مختلفة للتحولات الجيوسياسية 

بما في ذلك الموقف من إيران الشريك 
الإستراتيجي للصين. دعم بكين جهود 

ترامب لفتح مضيق هرمز يشكل 
هدية استثنائية لا يمكن تجاوزها 
دون النظر إليها بعين فاحصة. في 
المقابل حذر الرئيس شي جينبينغ 
نظيره الأميركي من صدام بسبب 

تايوان، معتبرًا أن ”قضية تايوان هي 
أهم قضية في العلاقات الصينية – 

الأميركية“. الرسائل المتبادلة وصلت 
إلى حيث يشاء باعثوها.

في العام 2011 صاغ عالم السياسة 
الأميركي غراهام أليسون مصطلح ”فخ 
ثوسيديدس“ مستلهمًا إياه من المؤرخ 

الإغريقي القديم ثوسيديدس وكتابه 
”تاريخ الحرب البيلوبونيسية“ الذي 
يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد، 
ليشير من خلاله إلى النزعة الحتمية 
تقريبًا لنشوب حرب عندما تهدد قوة 

صاعدة بإزاحة قوة عظمى قائمة كقوة 
مهيمنة. كما حدث في الحرب بين 

أثينا وإسبرطة التي لم تندلع بسبب 
حادثة فردية، بل نتيجة صعود قوة 

أثينا والخوف الذي بثه هذا الصعود 
في نفس القوة المهيمنة آنذاك وهي 
إسبرطة، مما جعل الصدام حتميًا. 
تم استعمال ذلك المصطلح لوصف 

التنافس الجيوسياسي بين الولايات 
المتحدة والصين، وما يمكن أن يؤدي 
إليه من صراع يهدد السلام العالمي 

بشكل غير مسبوق.
زيارة الدولة التي أداها الرئيس 
الأميركي إلى الصين في الفترة من 

13 إلى 15 مايو فتحت بابًا للتواصل 
الإستراتيجي بين القوى العظمى 

بهدف منع الأوضاع من الخروج عن 
السيطرة. وفوق ذلك أثبتت أن الكبار 

يحتاجون إلى الاتفاق فيما بينهم 
حتى لا يقعوا في ”فخ ثوسيديدس“، 

لأن أي نسخة منه بين الولايات 
المتحدة والصين ستتجاوز بكثير ما 

حدث بين أثينا وإسبرطة لتدمّر العالم 
وتنسف جزءًا مهمًا من شروط الحياة 

فوق الأرض.
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انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

مصطلح {فخ ثوسيديدس} 

ر العالم بخطر الصدام بين 
ّ

يذك

قوة صاعدة وأخرى مهيمنة ما 

يجعل الحوار الأميركي - الصيني 

ضرورة إستراتيجية لتجنب حرب 

مدمرة تهدد السلام العالمي

ترامب وشي التقيا في بكين 

وسط بروتوكول فخم حيث 

أكد الطرفان أهمية التعاون 

الاقتصادي وضبط التوترات 

لتفادي الانزلاق نحو مواجهة 

كبرى غير محسوبة

ليست مجرد علاقة ثنائية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

مصانع الهزيمة العربية لا 

تكتفي بالأكاذيب الصاخبة 

ل الخراب إلى خطاب 
ّ
بل تحو

أكاديمي مبرر حيث يصبح 

الصاروخ رسالة إستراتيجية 

والميليشيا أداة ردع

من أحمد سعيد إلى الصحاف 

وأحمديان تتغير الأسماء 

وتتبدل التقنيات لكن المدرسة 

واحدة: تحويل الهزيمة إلى 

ملحمة والضحية إلى جمهور 

يصفق للوهم المدمر

ترامب وشي 
و{فخ ثوسيديدس}

في مصانع الهزيمة العربية

تحويل الخراب إلى ملحمة



جماعة بوليساريو الانفصالية، 
المناهضة للحقوق الوطنية 

المغربية في الصحراء المغربية، وجّهت 
رسالة وقّعها كبيرها إبراهيم غالي إلى 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، تشكو فيها من التضامن 

الدولي العارم والنوعي مع المغرب عقب 
هجماتها بمقذوفات على مدينة السمارة 

المغربية. في تلك الرسالة إقرار واضح 
من الجماعة بأنها خرقت وقف إطلاق 
النار، وبأنها متشبثة بسرديتها حول 

تقرير المصير والاستقلال، وأنها سعت 
إلى التشويش على المسعى الدولي 

لإيجاد حل نهائي للنزاع حول الصحراء 
المغربية، وهو نزاع يؤطره قرار مجلس 

الأمن 2797 وتقود خطوات تنفيذه 
الإدارة الأميركية. بهذا الموقف، وضعت 
”الجماعة“ نفسها في مواجهة مباشرة، 
دبلوماسية، مع الولايات المتحدة، ومع 
إسبانيا، ومع عدة دول عربية، خاصة 

الخليجية، إضافة إلى دول أوروبية 
ومنظمات دولية. وهذه الأطراف، 

وبالفصاحة السياسية الكاملة، تمثل 
أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة 
الذين عبّروا عن اقتناعهم بشرعية 

الحق الوحدوي المغربي، أو على الأقل 
أقروا بصوابية مقترح الحكم الذاتي 

الذي بادر به المغرب كحل سلمي واقعي 
وعادل ودائم لنزاع استنزف نصف قرن 

من عمر وهم انفصالي عبثي.
الجماعة الوهمية تؤرخ لنشأتها 

بيوم 10 أيار/مايو 1973، غير أن 
التأسيس كان في مؤتمر الزويرات 

بموريتانيا يوم 28 نيسان/أبريل من 
فق على الربط بين  العام نفسه، حيث اتُّ
إعلان التأسيس وأول عملية عسكرية 

ضد الجيش الاستعماري الإسباني. 
لكن الهوية الانفصالية لبوليساريو لم 
تكن يومها قد تشكلت؛ ففي مايو 1973 

تأسست الحركة من أجل تحرير الأقاليم 
الصحراوية المغربية الواقعة تحت 

الاحتلال الإسباني، بقرار وطني مستقل 
اتخذه نحو 23 شابًا صحراويًا مغربيًا، 

من بينهم الوالي الركيبي، عبدالعزيز 
المراكشي، إبراهيم غالي، البشير 
الدخيل، عمر الحضرمي وآخرون.

هؤلاء الشباب، الذين درس معظمهم 
بدعم ورعاية من جيش التحرير 

المغربي في الجنوب، تلقوا تعليمهم 
في المعهد الإسلامي بمدينة تارودانت، 
وفي مجموعة مدارس محمد الخامس 

بالرباط تحت إدارة الوطني الكبير 
عثمان جوريو. وفي نهاية الستينات 

وبداية السبعينات استكملوا دراساتهم 
الجامعية أساسًا في جامعة محمد 

الخامس بالرباط، وكان لهم حضور في 
الحركية الحزبية الشبابية المغربية من 
خلال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أو 

عبر الانتماء السياسي للأحزاب الوطنية 
والديمقراطية، خاصة حزب الاستقلال 

وحزب التحرر والاشتراكية (سليل 
الحزب الشيوعي المغربي الذي تحول 
لاحقًا إلى حزب التقدم والاشتراكية).

في ذلك ”الماي“ من سنة 1973، أعلنت 
”الجبهة“ فقط عن تصديها لمهمة تحرير 
إقليمي الساقية الحمراء ووادي الذهب 

من الاستعمار الإسباني، ولم يكن مفهوم 
”الصحراء الغربية“ قد تسرب بعد إلى 

أذهان المؤسسين. هؤلاء كانوا متوزعين 
في ميولاتهم الفكرية بين التأثر بالأفكار 
الوحدوية العربية لحزب البعث بشقيه 

العراقي والسوري، وبين الأفكار الثورية 
لليسار الجديد في العالم، وخاصة 
اليسار الفلسطيني. كما كانوا على 

تماس مع نشأة اليسار الماركسي 
اللينيني في المغرب، وكانت لهم صلات 

مع ”حزب الكادحين“ في موريتانيا.
ذلك الحماس الوطني لتلك النخبة 

من الشباب الصحراوي المغربي، وبتلك 
الخلفية الثورية، فتح للجبهة الفتية 
مسالك اتصال مع ديناميات الصراع 

على السلطة في المغرب المستقل، من دفة 
المعارضة المسلحة التي قادها الفقيه 

محمد البصري، والتي كانت لها قنوات 
مفتوحة مع كل من العقيد الليبي معمر 

القذافي والرئيس الجزائري هواري 
بومدين.

من خلال إحدى تلك القنوات، 
تواصلت بوليساريو أولاً مع القذافي 

الذي كان يرجو منها خلق بؤرة ثورية 
في جنوب المغرب لاستنهاض ”ثورة 

شعبية مغربية تُسقط نظام الملك 
الحسن الثاني“. لم يكن يعنيه تشجيع 
الانفصال، إذ كان وحدويًا في خلفيته 

الفكرية، لكن صلابة النظام الملكي 
وشعبيته وصمود الملك الراحل في وجه 

أعاصير داخلية وخارجية بيّنت عقم 
تلك الرهانات، ما فرض على القذافي 

التخلي عن حلمه والاتجاه نحو الانفتاح 
على الحسن الثاني، وصولاً إلى مبادرة 

الاتحاد الأفريقي الثنائي بين المغرب 
وليبيا، ثم المشاركة في تأسيس اتحاد 

المغرب العربي.
أما بومدين، فلم يكن يكفيه إسقاط 

النظام الملكي المغربي، بل كان يطمح 
إلى إضعاف المغرب وحشره في زاوية 

جغرافية تقزّمه، عبر افتعال دويلة 
في الصحراء تكون ”شوكة في حذاء 

المغرب“، تعزله عن أفريقيا وتؤمّن 
للجزائر زعامة في شمال أفريقيا وممرًا 

سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا إلى 
المحيط الأطلسي. وهكذا انتزع بومدين 
بوليساريو من شغف القذافي بمعاداة 

الحسن الثاني، وحوّل وجهتها إلى وهم 
إقامة دولة في الصحراء المغربية، فيما 

أبقى تمويلها وتسليحها مشغلة للعقيد 
الليبي إلى أن أدرك الأخير عبثية عدائه 

للمغرب.
بومدين حمّل بوليساريو 

الوهم الانفصالي وألحقها أداة في 
الإستراتيجية المعادية للمغرب، وحمّسها 
للإعلان عن ”الدولة الصحراوية“ يوم 27 
فبراير 1976، ردًا على العبقرية الوطنية 
للملك الحسن الثاني الذي أبدع المسيرة 

الشعبية السلمية لاسترجاع الأقاليم 
الصحراوية المغربية من الاستعمار 
الإسباني في نوفمبر 1975، مسيرة 
أغلقت كل ممكنات إنشاء دويلة في 

الصحراء.
المسيرة الشعبية المغربية كانت 

منطلقًا لنهضة شاملة كرست الوحدة 
الوطنية في بعدها الترابي والشعبي، 

ومثلت مدخلاً للتحدي النهضوي 
المغربي الذي تتجلى ملموسيته اليوم 

في الأقاليم الصحراوية المسترجعة 
وفي عموم الكيان المغربي سياسيًا 

واجتماعيًا واقتصاديًا وحضاريًا. وقد 
تسارع التفعيل العملي لذلك التحدي 

الوطني مع قيادة الملك محمد السادس 
بمشروعه الإصلاحي والتحديثي متعدد 

الأركان، وضمنه الرافعة الدبلوماسية 
التي أحاطت الحق الوطني المغربي 

باقتناع دولي عارم أثمر قرار مجلس 
الأمن الأخير بكل الديناميكية التي 

تولدت عنه لحل المنازعة الجزائرية في 
مغربية الصحراء على قاعدة تنزيل 

مقترح الحكم الذاتي.
النزاع اليوم يعبر الهزيع الأخير 

منه في اتجاه فجر مشرق يبدد 
الوهم الانفصالي ويستقطب المنطقة 

المغاربية إلى آفاق تعاون مشترك 
ورابح لشعوبها. أما بوليساريو، 
فبعد نصف قرن من إعلان الوهم 

الانفصالي، لم تفعل سوى إدامة معاناة 
سكان مخيمات تندوف عبر توظيفهم 
كـ“شعب صحراوي“ لتبرير وجودها 

واستجداء المساعدات الإنسانية، وهي 
مساعدات تحولت إلى مادة إفادة لقيادة 

بوليساريو ووسيلة ضغط وتحكم في 
المخيمات. هذه الحقيقة باتت مكشوفة 

حتى إن بعض الإعلام الإسباني بدأ 
يتحدث عنها بعد أن تجاهلها لعقود.

نصف قرن من وجود بوليساريو 
في إستراتيجية دولة أخرى لها 

حساباتها ومصالحها، وجود وظيفي 
أنتج سردية انفصالية لم تتولد من 

أصل ومنطلقات التأسيس. ولأنها بلا 
شرعية اجتماعية، ولا تمتلك انغراسًا 
أفقيًا في التضاريس القبلية للأقاليم 

الصحراوية، وفاقدة لاستقلالية قرارها 
السياسي، فإن الحكم الذاتي في 

الأقاليم الصحراوية موضوع النزاع 
سيكون لها طوق نجاة من الاندثار 

والتفتت. في إطار الحكم الذاتي يُتاح 
لها أن تتحول إلى حزب سياسي 
ينخرط في التدافع الديمقراطي، 

ليكتسب وزنه السياسي والاجتماعي 
الطبيعي، ويتمكن من المشاركة في 
تدبير الشأن العام الجهوي لفائدة 
سكان المنطقة، وإسهامًا في تدبير 

الشأن الوطني العام، في المغرب القوي 
بوحدته وطموحه التنموي.

اليوم، تجد بوليساريو نفسها في 
وضع نبذ دولي متزايد. وآخر مظاهر 

هذا النبذ ما حدث في قمة أفريقيا – 
فرنسا التي احتضنتها كينيا مؤخرًا، 
حيث لم تُقبل بوليساريو للحضور، لا 
من طرف الدولة المضيفة ولا من طرف 
فرنسا. حركات انفصالية عديدة، قبل 
بوليساريو وبعد عقود من وجودها، 

اختارت حل نفسها وأعادت النظر في 
انفصاليتها واندمجت في مجتمعاتها. 

حدث ذلك في أميركا الجنوبية، وفي 
آسيا، وفي أوروبا. القوس الانفصالي 

الذي زرعته الجزائر في بوليساريو، 
وجعلها تتنكر لمنطلقها الوحدوي 
الوطني المغربي، يكفيها أن تغلقه 

وتستعيد أصلها لتكون مفيدة حقًا 
لنفسها وللمغاربة في الصحراء وفي 

عموم المغرب، بل ولشمال أفريقيا 
وأفريقيا برمتها.

لقد اشتكت بوليساريو للأمم 
المتحدة من عزلتها، بينما الواقع أن 
المغاربة، وضمنهم مواطنو الأقاليم 

الصحراوية، يرفعون شكواهم منها إلى 
التاريخ. وعسى أن تنفع تلك الشكوى 
لتعود الحركة إلى أصلها، وتمشي في 
الفضاء الرحب والواقعي للجغرافيا، 

بدل أن تبقى أسيرة وهم انفصالي 
استنزف نصف قرن دون جدوى.

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي
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بوليساريو، تنكرت للتاريخ… 

وحقائق الجغرافيا تحاصرها

لم تكن الحرب الأخيرة مع إيران 
مجرّد مواجهة عسكرية عابرة، بل 
لحظة مفصلية فتحت الباب أمام إعادة 
تشكيل التوازنات السياسية والأمنية 

والاقتصادية في الشرق الأوسط، شرق 
أوسط جديد ليس بالمقاسات الأميركية، 

ولكن بمقاسات إقليمية وإن تقاطعت في 
بعض نتائجها مع المفهوم الأميركي. 

فكما أعادت حرب أكتوبر 1973 رسم 
موقع مصر عربيا، وكما أفرزت حرب 

تحرير الكويت ترتيبات أمنية جديدة في 
الخليج، تبدو المنطقة اليوم أمام طور 

مختلف تنتقل فيه مراكز الثقل تدريجيا 
من دول ”المصبّ“ التقليدية، مثل مصر 
والعراق وبعض بلدان شمال أفريقيا، 

إلى الخليج بوصفه القوة العربية الأكثر 
قدرة على التأثير والاستثمار وصياغة 

المستقبل.
أظهرت الحرب بوضوح أن المنطقة 

لم تعد تُدار فقط بمنطق الجيوش 
التقليدية أو الخطابات الأيديولوجية، 

بل بمنطق الاقتصاد والتكنولوجيا 
والقدرة على إنتاج الاستقرار. وهذه 

العناصر باتت متوفرة بدرجات متفاوتة 
في دول الخليج أكثر من غيرها. يضاف 

إلى ذلك قدرتها على أن تكسر معادلة 
الولاء التقليدية للولايات المتحدة وتبني 
إستراتيجية تعدد الشراكات ما يؤهلها 
لأن تكون في قلب المحاور الدولية ولو 

بدرجات متفاوتة.
كانت التوازنات العربية التي 

استمرت لعقود تقوم على مركزية مصر 
السياسية والثقافية، وعلى العراق 

باعتباره ثقلا جيوسياسيا وعسكريا. 
لكن هذه المعادلة تعرضت إلى اهتزازات 

متتالية منذ غزو العراق عام 2003، ثم 
مع ثورات الربيع العربي، وصولا إلى 
الحرب الأخيرة مع إيران التي كشفت 

حجم التحولات العميقة في بنية القوة 
داخل الإقليم.

تواجه مصر، التي حافظت لعقود 
على موقع المرجعية العربية حتى بعد 

اتفاقية كامب ديفيد، اليوم ضغوطا 
اقتصادية خانقة وتراجعا في قدرتها 

على التأثير الإقليمي المستقل. 
ومؤسسات العمل العربي المشترك التي 

كانت القاهرة تتحكم في مفاصلها، 
وعلى رأسها جامعة الدول العربية، تبدو 

أكثر هشاشة وأقل قدرة على الفعل. 
كانت هذه المؤسسات انعكاسا 

لتوازنات قديمة لم تعد قائمة، بينما 
الواقع الجديد يتشكل خارجها، عبر 

تحالفات اقتصادية وأمنية مرنة تقودها 
العواصم الخليجية. هناك صعوبات 

حقيقية تمنع إعادة تطوير مؤسسات 
العمل العربي المشترك لتكون في 

مستوى اللحظة، ومرد هذا ارتباطها 
بتوازنات الريادة التي كانت تتزعمها 
مصر في العقود الأخيرة. ومع تراجع 

مصر وترك الريادة للخليج ينتهي عمليا 

دور تلك المؤسسات حتى وإن استمرت 
في الصورة.

أما العراق، الذي كان يُنظر إليه 
تاريخيا باعتباره أحد أعمدة النظام 

العربي، فيبدو أكبر الخاسرين من 
مرحلة ما بعد الحرب. فالعجز عن 

التخلص من النفوذ الإيراني، واستمرار 
تغول الفصائل المسلحة المرتبطة 

بطهران، يجعلان بغداد أقرب إلى ساحة 
استنزاف منها إلى مركز استقرار أو 

نفوذ. والحرب الأخيرة عمّقت هذا 
المأزق، إذ كشفت أن العراق لا يزال 

عاجزا عن بناء قرار سيادي مستقل، 
بينما تتجه المنطقة نحو اصطفافات 

جديدة تتطلب دولا مستقرة وقادرة على 
حماية مصالحها.

وفي شمال أفريقيا، تبدو الصورة 
أكثر تعقيدا. فالمنطقة تعيش حالة عزلة 

نسبية عن التحولات الكبرى في الخليج، 
باستثناء المغرب الذي نجح في بناء 

شراكات إستراتيجية متقدمة مع بعض 
العواصم الخليجية. كما أن بعض 

المواقف الرسمية والشعبية التي بدت 
في بعض الأحيان أقرب إلى إيران أو 

متحفظة تجاه السياسات الخليجية، قد 
تدفع نحو اتساع دائرة البرود السياسي 
والاقتصادي بين المغرب العربي والخليج 

خلال المرحلة المقبلة.
في المقابل، يبرز الخليج باعتباره 
الكتلة العربية الأكثر حضورا وقدرة 

على الاستفادة من نتائج الحرب. فدول 
الخليج دخلت المواجهة وهي تمتلك 

فوائض مالية ضخمة، وشبكات تحالفات 
دولية واسعة، وخططا إستراتيجية 

للتحول الاقتصادي، بينما خرجت إيران 
منهكة عسكريا واقتصاديا وأكثر حاجة 

إلى التهدئة.
ويعكس حجم التعاطف الدولي مع 
الخليج خلال الحرب، جماعيا وثنائيا، 

عاملا مساعدا على جعل دول مجلس 
التعاون مركز ثقل دبلوماسي وإعلامي. 

كما أن تلويحها بالربط بين الاستثمارات 
والمواقف السياسية من الحرب، قد يجل 

بعض البلدان الوازنة تتحرك باتجاه 
موقف أكثر وضوحا في صالحها، من 
ذلك أن الصين التي بدا موقفها أقرب 

إلى موقف إيران في الحرب حرصت على 
تأكيد أنها تعارض أي إجراءات لعرقلة 

حركة الملاحة في مضيق هرمز، في 
رسالة داعمة لموقف دول الخليج.

هذه المعطيات تمنح الخليج فرصة 
تاريخية لتكريس نفسه مركز الثقل 

العربي الجديد، ليس فقط بسبب الثروة 
النفطية، بل بسبب نجاحه النسبي في 
الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد 

الاستثمار والتكنولوجيا والخدمات. 
فالسعودية والإمارات وقطر لم تعد 

مجرد دول منتجة للطاقة، بل تحولت 
إلى مراكز مالية ولوجستية وإعلامية 

وتكنولوجية تمتلك أدوات تأثير عابرة 
للحدود.

ويبدو أن الحرب سرعت هذا 
التحول، لأن دول الخليج تدرك أن 
مرحلة ما بعد النفط تتطلب بيئة 

مستقرة وخالية من المغامرات العسكرية 
المفتوحة. ومن هنا تتشكل داخل الخليج 
رؤيتان مختلفتان في التعامل مع إيران.

الرؤية الأولى تقوم على احتواء 
إيران واستثمار تراجعها العسكري 

لجرّها إلى مربع الحوار من موقع 
ضعف. أصحاب هذا الاتجاه يرون أن 

الأولوية يجب أن تكون لتحييد الصراع 
مع طهران، بما يسمح بمواصلة خطط 

التنمية العملاقة ومشاريع التحول 
الاقتصادي، خاصة في السعودية التي 

تراهن على إعادة صياغة اقتصادها 
ومكانتها العالمية خلال العقود المقبلة.

أما الرؤية الثانية، فتدفع نحو 
استمرار الضغط على إيران دبلوماسيا 

واقتصاديا، مع التلويح ببناء تكافؤ 
عسكري يضمن ردعها مستقبلا. 

وينطلق هذا التيار من قناعة بأن إيران، 
بوصفها قوة أيديولوجية تحمل مشروع 

”تصدير الثورة“، لن تتخلى بسهولة 
عن اعتبار الخليج ساحة نفوذ رئيسية، 
وأن أي تهاون معها قد يهدد الاستقرار 

اللازم لخطط التطوير الاقتصادي 
والتكنولوجي الخليجية، وهذا توجه 

تقوده الإمارات.

ورغم اختلاف المقاربتين في 
الأسلوب، فإنهما تلتقيان عند نقطة 

أساسية: ضرورة منع إيران من 
استعادة قدرتها على تهديد الخليج أو 

التحكم بمسارات الإقليم.
وفي ضوء هذه التحولات، من 

المنتظر أن يتشكل حزام عربي جديد 
يدور في الفلك الخليجي، تقوده المصالح 

الاقتصادية والاستثمارات أكثر مما 
تقوده الشعارات السياسية التقليدية. 
وسيضم هذا الحزام دولا مثل سوريا 

والأردن، وربما مصر بدرجة أقل، حيث 
ستعتمد هذه الدول بصورة متزايدة 
على الدعم الخليجي والاستثمارات 

وتحويلات العمالة.
سوريا، الخارجة من سنوات الحرب 
والعقوبات، ستكون بحاجة إلى التمويل 
الخليجي لإعادة الإعمار واستعادة الحد 
الأدنى من الاستقرار الاقتصادي. والأردن 

سيواصل لعب دور الحليف الأمني 
والسياسي القريب من الخليج. أما 

مصر، فرغم احتفاظها بثقلها السكاني 
والعسكري، فإن أزماتها الاقتصادية 
ستدفعها إلى مزيد من الاعتماد على 
المساعدات والاستثمارات الخليجية.
المفارقة أن الشرق الأوسط الذي 

تشكل بعد عقود طويلة حول الجيوش 
والانقلابات والأيديولوجيات، يتجه 
اليوم إلى إعادة ترتيب نفسه حول 

الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا 
والاستقرار. وهذه المجالات تمنح الخليج 

أفضلية واضحة مقارنة ببقية الدول 
العربية.

لكن صعود الخليج لا يعني 
بالضرورة ولادة نظام عربي مستقر 

ونهائي. فالتحديات لا تزال كبيرة، بدءا 
من احتمال عودة إيران إلى سياسة 

التصعيد عبر الوكلاء، مرورا بالتحولات 
الدولية المرتبطة بالصراع الأميركي 

الصيني، وصولا إلى سؤال ما بعد النفط 
نفسه، والذي سيظل التحدي الأكبر أمام 

دول الخليج خلال العقود القادمة.
ومع ذلك، فإن المؤشرات الحالية 
توحي بأن الحرب مع إيران دشنت 
فعليا بداية ”شرق أوسط خليجي“، 

تنتقل فيه العواصم النفطية من موقع 
الممول للنظام العربي إلى موقع القائد 

والموجّه له، في وقت تتراجع فيه 
الأدوار التقليدية للقوى العربية القديمة 

التي استنزفتها الحروب والأزمات 
والانقسامات.

شرق أوسط ما بعد الحرب: 

الخليج القوة الصاعدة

{شرق أوسط خليجي} جديد

السعودية والإمارات وقطر لم 

تعد مجرد دول منتجة للطاقة 

بل تحولت إلى مراكز مالية 

ولوجستية وإعلامية وتكنولوجية 

تمتلك أدوات تأثير عابرة للحدود

الحرب أظهرت بوضوح أن 

المنطقة لم تعد تدار فقط 

بمنطق الجيوش التقليدية 

أو الخطابات الأيديولوجية بل 

بمنطق الاقتصاد والتكنولوجيا 

والقدرة على إنتاج الاستقرار

الحكم الذاتي بالصحراء 

المغربية يمثل طوق نجاة 

يتيح للجماعة التحول إلى حزب 

سياسي ويشارك ديمقراطيا 

في التدبير الجهوي والوطني 

ضمن مغرب موحد وقوي

نصف قرن من وجود بوليساريو 

كأداة في إستراتيجية دولة 

أخرى أنتج سردية انفصالية 

بلا جذور فاقدة للشرعية 

الاجتماعية ومحرومة من 

استقلالية القرار السياسي

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طط



على مدار أكثر من نصف قرن، 
حكمت معادلة صامتة أمن الشرق 

الأوسط، عُرفت بـ“سياسة الغموض 
النووي“. فمنذ عام 1969، لم تعترف 

إسرائيل قط بامتلاكها أسلحة نووية، 
وفي المقابل أحجمت الولايات المتحدة 

عن طرح أي تساؤلات. هذا التوافق 
الضمني سمح لواشنطن بدعم حليفتها 

مع تجنب التبعات القانونية والسياسية 
لانتشار السلاح النووي في المنطقة. بيد 

أن أحداث مطلع عام 2026 حطمت هذا 
”التابو“ الراسخ؛ فالحرب الأخيرة بين 

إسرائيل وإيران لم تكتفِ بتدمير البنى 
التحتية المادية فحسب، بل أجهزت 

فعليًا على سياسة الغموض. وللمرة 
الأولى، بدأت واشنطن تقر علانية بواقع 

الترسانة الإسرائيلية.

جذور الميثاق السري تعود إلى 
اللقاء التاريخي بين ريتشارد نيكسون 

وغولدا مائير، حيث وُضع إطار تظل 
بموجبه إسرائيل دولة ”على العتبة 
النووية“ في نظر الرأي العام. سمح 
هذا المسار للولايات المتحدة بتجاهل 

قوانينها الخاصة المتعلقة بالمساعدات 
الموجهة للدول المسلحة نوويًا، كما 

حال دون اندلاع سباق تسلح إقليمي 

لعقود. كان العالم يدرك أن منشأة 
”ديمونا“ في صحراء النقب هي مركز 

لإنتاج الأسلحة النووية، وأكدت صور 
الأقمار الاصطناعية والمنشقون ذلك، 

ومع ذلك ظل الخطاب الدبلوماسي 
الرسمي صامتا. كان هذا الصمت هو 

”النظام الدولي القائم على القواعد“ في 
أبهى صوره؛ مجرد ”خيال نفعي“ خدم 
المصالح الغربية لأكثر من خمسين عامًا.
جاءت نقطة التحول خلال الصراع 

العنيف في شهري فبراير ومارس 
(شباط وآذار) 2026. وخلافًا لحروب 

الظل السابقة، شهد هذا الصراع تبادلاً 
مباشرًا للصواريخ الباليستية. وفي 21 
مارس 2026، سقطت صواريخ تقليدية 
قرب منطقتي ”عراد“ و“ديمونا“، مما 
أثار ذعرًا عالميًا فوريًا، ووضع العالم 
أمام تساؤل مرعب: ماذا سيحدث لو 

أدت ضربة تقليدية إلى رد فعل نووي؟ 
للمرة الأولى، تحول غياب الشفافية 

من ميزة إستراتيجية إلى عبء أمني. 
أدرك المحللون العسكريون في واشنطن 

أن ”الغموض“ يؤدي إلى سوء تقدير؛ 
فإذا لم تدرك إيران ”الخطوط الحمراء“ 

النووية الإسرائيلية بدقة، فقد تتجاوزها 
عن غير قصد. وفي المقابل، إذا شعرت 
إسرائيل أن رادعها ”غير مرئي“، فقد 

تلجأ لاستخدامه بشكل استباقي. أثبت 
ضباب الحرب في 2026 أن الأسرار 

تصبح خطرًا داهمًا أثناء الانهيارات 
الإقليمية، مما دفع واشنطن لتعريف 

معايير القوة الإسرائيلية لإنقاذ المنطقة 
من كارثة نووية محتملة.

انتقل التحول من ساحة المعركة 
إلى أروقة الحكم في أيار/مايو 2026، 

حيث وجهت مجموعة من ثلاثين 
مشرعًا أميركيًا رسالة رسمية إلى وزير 

الخارجية ”ماركو روبيو“. مثلت هذه 
الوثيقة خرقًا تاريخيًا في السياسة 

الخارجية الأميركية، إذ طالب المشرعون 
بإحاطة كاملة حول القدرات النووية 

الإسرائيلية، مؤكدين أن دافع الضرائب 
الأميركي لا يمكنه الاستمرار في 

تمويل حرب دون معرفة حجم المخاطر 

الحقيقية. وجاء رد الوزير روبيو 
أكثر صدمة؛ فبدلاً من العبارة المعتادة 

”لا نعلق على قضايا استخباراتية“، 
بدأت الإدارة مناقشة ”الأمن والتنسيق 

النووي“ مع حليفتها. هذا الاختيار 
للمصطلحات يعد اعترافًا ضمنيًا 

بالواقع، إذ لا يمكن تنسيق الأمن النووي 
مع دولة لا تملك سلاحًا نوويًا. بهذا 

الخطاب، أنهت الحكومة الأميركية فعليًا 
حقبة الإنكار، وخرج السر إلى العلن 

بلسان واشنطن نفسها.
لعقود، نظرت الولايات المتحدة إلى 

ترسانة إسرائيل السرية كعامل استقرار 
صامت، أو ”بوليصة تأمين نهائية“. 
إلا أن حرب 2026 غيرت هذه الرؤية، 

وبات قطاع عريض في الاستخبارات 
الأميركية يرى الترسانة السرية كـ“عبء 

إستراتيجي“. إن اعتراف واشنطن 
بإسرائيل كقوة نووية يضعها تحت 

ضغط قانوني هائل؛ فالقوانين الأميركية 
(مثل تعديلي سمينغتون وغلين) تحظر 

تقديم المساعدات للدول التي تمتلك 
أسلحة نووية خارج معاهدة منع 

الانتشار النووي.(NPT) وبإقرارها 
بوجود القنابل، أصبحت واشنطن 

مجبرة على الاختيار: إما تغيير قوانينها 
أو تغيير طبيعة علاقتها بإسرائيل. هذا 

التوتر يخلق حاليا صدعا كبيرا بين 
البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية، 
حيث تُختبر ”العلاقة الخاصة“ بنفس 

الأسلحة التي وُجدت لحمايتها.
بالنسبة للجمهور في عموم الشرق 

الأوسط، تمثل هذه التطورات لحظة 
إنصاف تاريخي. فعلى مدار خمسين 

عاما، أشار المراقبون الإقليميون 
إلى وجود معايير مزدوجة صارخة؛ 

فبينما واجهت إيران عقوبات مشددة 
بسبب برنامج مدني، تلقت إسرائيل 

مليارات المساعدات رغم امتلاكها 
برنامجا عسكريا. إن موت الغموض 
ينزع القناع عن حالة التناقض التي 

وسمت السياسات الغربية. في عواصم 
مثل الرياض والقاهرة والدوحة، تغير 

محور النقاش؛ فإذا كانت إسرائيل قوة 

نووية معترفا بها، فإن الدعوة لجعل 
الشرق الأوسط ”منطقة خالية من 

السلاح النووي“ تصبح أكثر إلحاحًا. 
وفي المقابل، قد يدفع ذلك قوى إقليمية 
أخرى للسعي وراء رادعها الخاص. إن 

”انفتاح إسلام آباد“ ومحور (الصين 
– إيران – باكستان) الجديد يناقشون 

بالفعل نموذج ”الردع متعدد الأقطاب“، 
الذي يقوم على أن السلام الإقليمي لا 
يتحقق إلا بضمانات أمنية متساوية 

للجميع. لقد أصبح احتكار الغرب للأمن 
أمرا مستحيلا بعد انكشاف الترسانة 

الإسرائيلية.
تمثل نهاية الغموض ضربة قاصمة 

لنظام منع الانتشار النووي العالمي. 
لقد بنيت معاهدة منع انتشار الأسلحة 

النووية على فكرة أن خمس قوى 
”رسمية“ فقط يحق لها امتلاك السلاح 

النووي، وكانت إسرائيل دائمًا هي 

”الاستثناء“. والآن بعد خروج الاستثناء 
إلى العلن، تبدو قواعد المعاهدة محطمة. 
تراقب دول ”الجنوب العالمي“ هذا المشهد 

بكثير من التمعن، حيث ترى كيف يمكن 
لدولة أن تبني ترسانة سرية لنصف قرن 

وتظل تحظى بالدعم الكامل من القوة 
العظمى. هذا الإدراك قد يشجع دولاً 

أخرى على سلوك المسار ذاته. لقد أثبتت 
حرب 2026 أن المعاهدات القديمة لم تعد 

كافية لإدارة عالم متعدد الأقطاب، كما 
تضررت مصداقية الأمم المتحدة كحارس 
للأمن النووي؛ فإذا كانت القواعد تُطبق 
على البعض دون الآخر، فإنها ستنتهي 

إلى ألا تُطبق على أحد.
دخل العالم حقبة ”ما بعد الغموض“. 
ورغم أن الحقيقة أفضل دائمًا من الزيف، 

إلا أن هذا الوضوح الجديد يحمل 
مخاطر جسيمة. نحن ننتقل من ”شرق 

أوسط صامت“ إلى ”شرق أوسط مسلح 

علانية“. إن وقف إطلاق النار الذي تم 
بوساطة باكستانية ليس سوى هدنة 

مؤقتة. كان اعتراف واشنطن بالترسانة 
الإسرائيلية خطوة وليدة اليأس، 

ومحاولة أخيرة لترسيم ”خطوط حمراء“ 
تمنع كارثة عالمية إبان ذروة الصراع. 

لكن بكسر هذا ”التابو“، حطمت الولايات 
المتحدة أيضًا ركيزة أساسية من ركائز 

سياستها الإقليمية. لقد مات ”النظام 
الدولي القائم على القواعد“، وحل محله 

واقع خام متعدد الأقطاب تُقاس فيه 
القوة بمدى وضوح القدرة النووية. 
حقبة الأسرار انتهت، وبدأت حقبة 

المواجهة المباشرة والخطرة. وبالنسبة 
لشعوب الشرق الأوسط، فإن الكشف عن 

”ديمونا“ ليس مجرد حدث دبلوماسي، 
بل هو إشارة إلى أن على المنطقة الآن 
بناء هيكل أمني خاص بها، بعيدًا عن 

الروايات الفاشلة للماضي.

نحن لا نعيش مجرد توتر عسكري 
في الممرات المائية، بل نشهد إعادة 
صياغة لخرائط النفوذ العالمي فوق مياه 

مضيق هرمز المتلاطمة. وبينما ينشغل 
العالم بعدّ السفن المحترقة وصيحات 

الاستنكار الدولية، يبرز مشهد سريالي 
في بكين: رئيس أميركي جاء بعقلية 

”الصفقة الكبرى“ ليجد نفسه غارقًا في 
بروتوكولات صينية ناعمة، أمام مقاربة 
تقوم على إدارة الوقت وتفكيك الضغوط 

بدلاً من مواجهتها المباشرة.
دخل دونالد ترامب البيت الصيني 

حاملاً ملف إيران كأداة ضغط، ظنًا منه أن 
بكين ستُسلم طهران مقابل تنازلات تجارية. 

لكن الحقيقة التي تتبدى خلف الجدران 
المزخرفة هي أن الصين تعتمد سياسة 

امتصاص الضغوط الأميركية دون تقديم 
تنازلات جوهرية، وتحويل مطالب واشنطن 

إلى ”إعلانات مبادئ“ منزوعة الدسم 
التنفيذي، بينما تستفيد بشكل غير مباشر 
من قدرة إيران على رفع كلفة التصعيد في 
المضيق، مما يزيد تكلفة الغياب الأميركي 

عن طاولة المفاوضات الحقيقية.
المفارقة المذهلة تكمن في ”الاستثناء 

الصيني“؛ فبينما يُغلق هرمز في وجه 
العالم، تمر الناقلات العملاقة التي ترفع 

علم التنين بسلام. هذا ليس مجرد تنسيق 
أمني، بل إعلان صريح بأن مفاتيح 

المضيق لم تعد حكرًا على واشنطن، بل 
باتت موزعة بين طهران وبكين في تحالف 

”الضرورة الوجودية“.
في خضم هذا الصراع، تهاوت 

أسطورة ”الوسيط الباكستاني“. حاولت 
إسلام آباد الرقص على حبال متناقضة، 

فخسرت ثقة الجميع. إيران لا تبحث 
عن ساعي بريد ينقل إملاءات واشنطن، 

وترامب لا يثق بوسيط يفتح ممرات برية 
لتخفيف الحصار البحري. وهنا تبرز 

مسقط مرة أخرى كضرورة بنيوية، فهي 
الوحيدة التي تتقن فن ”الصمت المنتج“ 
بعيدًا عن الاستعراض الذي سقطت فيه 

إسلام آباد.
نحن أمام حائط مسدود صلب: 

واشنطن تدرك أن القوة العسكرية وحدها 
لم تنجح في كسر الإرادة النووية أو 
السياسية لطهران، وطهران تدرك أن 

الضغط على الملاحة في المضيق يمنحها 
ردعًا قصير المدى لكنه يحمل مخاطر 

استنزاف اقتصادي طويل الأمد. المشكلة 
أن الولايات المتحدة قد لا تحتمل طويلاً 

مشهد القوة المقيدة داخل هرمز، فكل يوم 
يمر يرفع احتمال انتقال واشنطن من 

الاحتواء إلى ضربة مباشرة تعيد فرض 
الردع بالقوة.

إيران اليوم لا تحارب بالسلاح فقط، 
بل تحارب بالوقت والجغرافيا. كما أن 

رسم خريطة موسعة لمياهها تشمل ميناء 
الفجيرة يعكس رسالة واضحة: أمن 
تدفق الطاقة مرتبط بأمنها الإقليمي. 

ومع ذلك، فإن هذه الإستراتيجية تحمل 
مخاطر جمّة على طهران؛ الاستنزاف 

الاقتصادي يتفاقم يومًا بعد يوم، والعزلة 
الدبلوماسية تتعمق، في حين تستطيع 
الولايات المتحدة — بدعم احتياطياتها 

النفطية المحلية وشبكة حلفائها — تحمل 
الضغط لفترة أطول. هذا التوازن الهش 
بين ”الخنق الإيراني“ وقدرة أميركا على 

الصمود هو ما يجعل اللعبة مفتوحة على 
كل الاحتمالات.

إن ما يحدث اليوم في هرمز ليس 
أزمة عابرة، بل هو المخاض العسير 

لولادة نظام عالمي جديد، حيث لا تستطيع 
القوة العظمى الوحيدة فرض إرادتها في 
”ممر مائي“ إذا ما قررت القوى الإقليمية 

الانتحار الإستراتيجي أو إذا ما قرر 
”التنين الصيني“ الاستثمار في الفوضى 

لإنهاك الخصم.
بين بروتوكولات بكين الباردة ونيران 
هرمز المشتعلة، يكتشف ترامب أن العالم 

عام 2026 ليس هو العالم الذي غادره 

سابقًا. إنها لعبة شطرنج كبرى، حيث 
”الرخ“ الإيراني يحمي ”التنين“ الصيني، 

بينما يجد ”الفرسان“ الأميركيون 
أنفسهم محاصرين في رقعة تضيق 

يومًا بعد يوم. والخوف كل الخوف من 
هذا ”النسر“ إذا نفض غضبه في رقعة 
أصبحت خانقة، فيحوّل اللعبة برمّتها 

إلى معركة لا قواعد فيها.
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لم تكن الزيارة الأولى لوزير 
الخارجية السوري إلى الرباط 
مجرد محطة بروتوكولية عابرة في 

سجل العلاقات الثنائية، بل بدت أقرب 
إلى إعلان سياسي عن بداية مرحلة 
جديدة في إعادة تشكيل التوازنات 
العربية على أسس أكثر براغماتية 
وواقعية. فالمغرب، الذي نجح خلال 

السنوات الأخيرة في ترسيخ موقعه 
كفاعل دبلوماسي وازن داخل محيطه 

الإقليمي والدولي، يواصل اليوم إعادة 
هندسة علاقاته العربية وفق رؤية 

تقوم على الاستقرار والانفتاح وبناء 
الشراكات طويلة المدى.

اللقاء الذي جمع وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون الأفريقي 

والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر 
بوريطة، بنظيره السوري أسعد 

حسن الشيباني، حمل رسائل تتجاوز 
بكثير مضمون البيانات الدبلوماسية 

التقليدية. فإصرار الرباط ودمشق على 
إعطاء ”زخم جديد“ للعلاقات الثنائية 

يعكس إدراكا متبادلا بأن المنطقة 
العربية تدخل مرحلة إعادة تموقع 

إستراتيجي، تتراجع فيها الاصطفافات 
الجامدة لصالح منطق المصالح 

والتكامل السياسي والاقتصادي.
المغرب لا يتحرك هنا بمنطق ردّ 

الفعل أو المجاملة الدبلوماسية، بل من 
خلال تصور أوسع لدوره داخل الفضاء 
العربي. فالمملكة باتت تدرك أن استقرار 

المشرق العربي جزء من معادلة الأمن 
الإستراتيجي العربي الشامل، وأن 

إعادة بناء جسور التعاون مع سوريا 
تمثل مدخلاً لإحياء توازنات إقليمية 

أكثر عقلانية، بعيدًا عن منطق القطيعة 
المزمنة التي استنزفت النظام العربي 

لسنوات طويلة.
وفي المقابل، تبدو دمشق بدورها 
مدركة أن الانفتاح على المغرب يحمل 

أبعادًا تتجاوز البعد الثنائي. فالمملكة 
اليوم ليست مجرد دولة عربية ذات 
حضور تقليدي، بل قوة دبلوماسية 
صاعدة تمتلك شبكة علاقات واسعة 

مع أوروبا وأفريقيا والعالم الأطلسي، 
كما تحظى بمصداقية متزايدة داخل 
المؤسسات الدولية والإقليمية. ولذلك 

فإن تطوير العلاقات مع الرباط 
يفتح أمام سوريا إمكانات سياسية 
واقتصادية جديدة في مرحلة إعادة 

التموضع الإقليمي.
الأهم في هذه الدينامية الجديدة 

هو أن الطرفين اختارا الانتقال من 
مرحلة النوايا السياسية إلى منطق 

البناء المؤسساتي العملي، عبر مراجعة 
الأطر القانونية والمؤسساتية المؤطرة 

للعلاقات الثنائية. وهذه الخطوة 
تعكس توجهًا نحو تأسيس شراكة أكثر 

استدامة وفعالية، قائمة على آليات 
حديثة قادرة على مواكبة التحولات 

الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.
كما أن الحديث عن توسيع التعاون 
ليشمل المجالات السياسية والاقتصادية 
والتجارية والثقافية والإنسانية يكشف 

أن الرباط ودمشق تسعيان إلى بناء 
علاقة متعددة الأبعاد، لا تقتصر على 
التنسيق الدبلوماسي، بل تمتد إلى 

خلق فضاء تعاون شامل يعيد إحياء 
الروابط التاريخية بين الشعبين.

في العمق، تعكس هذه الزيارة 
حقيقة أوسع: المغرب أصبح اليوم 

فاعلاً مركزيًا في إعادة تشكيل جزء من 
التوازن العربي الجديد. فالدبلوماسية 
المغربية لم تعد تكتفي بإدارة العلاقات 

الثنائية بمنطقها التقليدي، بل باتت 
تتحرك وفق رؤية إستراتيجية تجعل 
من المملكة منصة للحوار وإعادة بناء 

الثقة ونسج التحالفات المرنة داخل 
عالم عربي يعيش تحولات عميقة.

إنها عودة دمشق إلى الرباط، لكنها 
أيضًا لحظة تؤكد أن المغرب يواصل 
بثبات توسيع مجاله الدبلوماسي، 

وترسيخ صورته كقوة عربية قادرة على 
الجمع بين الواقعية السياسية والرؤية 

الإستراتيجية بعيدة المدى.

من الرباط إلى دمشق… ولادة 
محور عربي جديد للواقعية والتوازن

الرخ والتنين والنسر.. مقامرة الخنق 
في هرمز

ألطاف موتي
كاتب باكستاني
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ك

كيف أجبرت حرب إيران واشنطن على الاعتراف 
بواقع الترسانة الإسرائيلية؟

رسالة روبيو، أنهت حقبة الإنكار

الحرب بين إسرائيل وإيران 
حطمت سياسة الغموض النووي 

وأجبرت واشنطن على الاعتراف 
بواقع الترسانة الإسرائيلية 

منهية نصف قرن من الإنكار 
الإستراتيجي
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  في زحــــام الحــــروف، حيــــث تتقاطع 
اللغات كمــــا تتعانق الأرواح، كان معرض 
تونس الدولي للكتاب في دورته الأربعين 
أشبه بمرآة كبرى تعكس وجوهنا الخفية، 
تلــــك التــــي لا نراها إلا حيــــن نضيع بين 
رفــــوف الكتب والبحث فيهــــا كما البحث 
عــــن ضيوفها ورصــــد احتمالات الســــفر 
عبر كتبهم نحو عوالمهم، فالتعثر بكتّاب 
نبحث فيهــــم عن تفاصيلهم أو نســــتعيد 
معهم رحلات السرد وعمق المجاز يعتبر 
رؤيــــة أخــــرى تــــراود زوّار المعارض مع 
فضولهم الواســــع في اكتشاف الاختلاف 

عاما بعد عام.

غلق بعد
ُ

نص لم ي

وهناك، حيث الورق يهمس، والحبر 
لا يزال دافئًا كقلبٍ حديث العهد بالبوح، 
التقيت الكاتب الجزائري سعيد خطيبي، 
لقـــاء مرتّـــب كصديق لم ألتقـــه منذ أكثر 
مـــن أربـــع ســـنوات، وكتواصـــل يعود 

بعـــد انقطـــاع عـــن وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي.

ســــعيد خطيبــــي لم يكن مجــــرد كاتب 
يجلس خلف طاولة توقيع احتفالا بروايته 
الجديــــدة الفائزة بجائــــزة البوكر للرواية 
العربية ”أغالب مجرى النهر“، بل بدا كمن 
خرج لتــــوّه من نص لم يُغلــــق بعد، وكان 
حضــــوره مزيجا من هــــدوء الباحث وقلق 
الســــارد وســــؤاله وفضولــــه المندفع بين 
يقيــــن اللغة وارتباك المعنــــى وصداقتنا، 
التقينا بين تيه وتلاق في زحمة المعرض، 
تحدثنــــا كما لــــو أننا نكمل حــــوارا قديما 
عندمــــا كان آخر ما تحدثناه وقتها مفهوم 
الصحراء، ”نهاية الصحــــراء“، صورة لم 
تكتمــــل ملامحها بعد فــــي حديث الأمس، 
قبــــل ســــنوات حيــــث كان هــــذا الحديــــث 
يتشعب منها، مثل جذور خفية، من الأدب 
إلــــى الفن، من الصورة إلــــى الذاكرة، ومن 
الجزائــــر إلى تونــــس، دون أن يفقد خيطه 

السري السؤال والبحث.
قال شــــيئًا عن الكتابة كمنفى، ففكرت 
أن المنفــــى الحقيقي هو أن نعجز عن قول 
ما نشــــعر به، وتحدث عن الصورة كوثيقة 
خائنة، تُظهر وتُخفي في آن، فاستحضرت 
تلــــك المســــافة الدقيقة بين ما نــــراه وما 
نصدقه، بين ما عشــــناه وما نــــراه نرحل 
عبره في بوح الســــرد، تســــاءلنا عن عبور 
المستشرقين من حرف ألف ليلة وليلة إلى 
رؤية الصــــورة واســــتحواذ التفصيل في 
تأثر وتأثير، كنا نــــدور حول فكرة واحدة 
دون أن نســــميها: هل الفن محاولة للفهم، 

أم اعتراف بالعجز عنه؟
تحدثنــــا عــــن المــــدن وكيــــف تــــأكل 
العواصم متســــاكنيها في الشرق؟ وكيف 
يكبر النــــاس فيها كل ســــاعة بين الهموم 
وبيــــن الذاكــــرة والمســــافات؟ كيف تكون 
المــــدن الثرية بالفــــن بالتاريــــخ بالذاكرة 
لعنــــة متســــاكنيها؟ ويصرّ ســــكانها على 
تجاهل شــــقوق التاريــــخ والقفز منها إلى 
الواقع المعتم وتســــاؤلات القوت اليومي 
عن الأثر والآثار في كل ما يمرّ منا وعبرنا 
عن الســــنوات التي حطّمت صور الذاكرة 

بسوادها.
ومــــن بيــــن طيــــات الحديث، تســــللت 
إيزابيل هــــذه الأيقونة التــــي أعادتنا إلى 
حديث الأمس بالتذكر. إيزابيل إيبرهارت، 
لم تأتِ كاســــمٍ عابر، بــــل كظل طويل رافق 
النصــــوص، ككائــــنٍ لم يســــتقر فــــي زمن 
واحد، إيزابيل التي كتبها في شــــخوصه 
وكتــــب عنهــــا، أو ربما كتب مــــن خلالها، 

بدت كمرآة أخرى، امرأة، صورة، فكرة، أو 
ربما استعارة لكل ما لا يمكن الإمساك به، 
أربعون عامًا فــــي انتظارها أو في انتظار 
فهمهــــا أو في تفكيك رحلتهــــا بدت كأنها 

ليست مدة زمنية، بل حالة وجودية.
قلت له إن الانتظار في ذاته شــــكل من 
أشكال الكتابة، فضحك بخفة من يعرف أن 
الانتظار هو النص الحقيقي، وما الكتابة 

إلا هامشه.
كان في كلامه شيء من الحنين ورغبة 
الباحث في النص عن شغف رؤية بصرية 
أخرى لحالــــة وجودية، عن ســــؤال الفهم 
والفن ومن يدرك حقائق الجمال الســــاكن 
في روح الفن أو المستشــــرق العابر الذي 
بقي ســــجين أفكاره المسبقة، كأن إيزابيل 
لــــم تكن شــــخصًا بقــــدر ما كانت ســــؤالا 

مؤجلا، أو وعدا لا يريد أن يتحقق.
في تلك اللحظة شــــعرت بأن اللقاء لم 
يكن بين شــــخصين، بل بين بحثين، بحثه 
في الحرف والصورة، وبحثي في المعنى 
والفن التشكيلي والبصري الطموح الذي 
يتــــوارى كلما اقتربنا منه، كأننا كنا نحفر 
فــــي نفس الجدار، كلٌ مــــن جهته، نأمل أن 

نلتقي في نقطة ما داخل الصمت.
ربما هذا ما أرادت الصدفة أن تقوله، 
إن اللقــــاءات الحقيقيــــة لا تحدث صدفة، 
بل حين نكون مســــتعدين لأن نرى ما كان 
أمامنا طوال الوقت من خلال الشاشــــة أو 
عبر الورق أن تقرأ وتُقرأ أن ترى وتُبصر 

وأن تلتقي وتحلم.

أربعون عاما في انتظارها

إيزابيــــل لا تــــزال هناك، فــــي مكان ما 
بين الســــطر والصورة، تنتظــــر، في هذه 
الكلمــــة، فتحنــــا بابا آخر، ربما ســــتكون 
إيزابيل خروجا عن المسار كذلك المسار 
الــــذي لاحــــق المنحوتــــة المنتصبــــة في 
ســــطيف جميلــــة النبــــع هناك ومــــا كُتب 
عنهــــا بين الفوضــــى هنا وهنــــاك، حيث 
وحــــده الأدب منفــــذ ومــــلاذ، وســــيرة في 
تكون النص وجمال يلتقط الخيال حكاية 
تلتهم اللحظة وتصقل الأجســــاد بأزاميل 
المجاز، ســــان فيــــدال النحــــات وجميلة 
النبع المهــــددة بلعنة الحكايات، المتهمة 
كناحتهــــا  الملغــــى  الجامــــد  بجســــدها 
المخفــــي بيــــن طيــــات الفــــن وتاريخــــه، 
انحرافا عن الســــرديات الجاهزة، لم يكن 
الاستشــــراق بالمعنى الكلاســــيكي، رحلة 
مراقبة الشــــرق من خلف زجاجٍ ثقافي، بل 
هي معايشــــة لصدام يهجم بمطارقه على 
الصورة والأجســــاد كقدر يومي، كاختبار 

للجسد والروح.
كان الحديــــث ســــفرا يضاهــــي رحلة 
إيزابيل من تونس إلى الجزائر وســــكون 
دافــــئ في حريــــق المعنى والحــــب كتبته 
ايزابيل مــــن الصحــــراء لا كموضوع، بل 

كفضاءٍ يغيّر من يمرّ به.

قلت لـــه إن موتها المبكـــر ذلك الغرق 
المفاجـــئ في عين الصفراء بدا كأنه نهايةٌ 
تليق بأســـطورة، أكثر منه خاتمة لسيرة، 
ابتســـم، كأنـــه كان ينتظـــر هذا الســـؤال، 
”الموت“، قال، ”هو ما جعلها قابلة للكتابة 
بهذا الشكل لو عاشت طويلا، ربما تحوّلت 
إلى شـــيء آخر، أقل توهجا، أقل التباسا“. 
ولكنها ماتت إيزابيـــل ودفنت بذكرى ذلك 

الرجل الذي تقمّصته.
تأملـــت الفكرة في تســـاؤل داخلي هل 
تحتـــاج بعـــض الشـــخصيات إلـــى موتٍ 
مبكر كي تظل مفتوحـــة على التأويل؟ كأن 
الحيـــاة، حيـــن تطول، تُغلـــق الاحتمالات، 

بينما الموت يتركها مشرعة.
إيزابيـــل، في كتابه، لـــم تكن موضوع 
بحـــثٍ تاريخـــي فقط، بـــل كانـــت اختبارا 
للحياة، للتعايش، للتغيير، للغة نفســـها، 
كيـــف نكتب عن كائن عـــاش بين الهويات، 
بين اللغـــات، بيـــن الأدوار؟ كيف نُمســـك 
بشـــخصٍ كان يهـــرب، باســـتمرار، من أي 
تعريف نهائي ولكنـــه يصطدم في كل مرة 
بهويته الأولى ويبقى مبتورا بلا حضور، 
ولكن ليس كل المتعايشين فالبعض نجح 
في الاستمرار واستمر بالحضور، دونيس 
فاجأني السؤال،  مارتينيز ”هل تعرفينه؟“ 
أعرفه نعم، أعـــرف حضوره الجزائري من 

وحي إســـبانيته الباقية في الاســـم، عمدا 
أجبت بفتور عارف يســـتجهل الشخصية 
فـــي الفنان ربما لأرى بعيـــن الباحث كيف 
يروي كاتب مثل ســـعيد خطيبي مارتينيز، 

كيف سيصفه من منطلق جزائريته.
وهنــــا عــــاد ذلك الخيــــط الخفــــي، بين 
أوجين ديلاكروا ونســــاء الجزائر والكتابة 
داخل مرايا مزدوجــــة، وإيزابيل التي كلما 
اقتربنا منهــــا ابتعدنا عنها قليلاً، واقتربنا 
من سؤال شــــخصي ما الذي يجعل إنسانا 
يختــــار الهامــــش؟ مــــا الــــذي يدفعــــه إلى 
مغــــادرة المركز، إلى العيش في منطقةٍ غير 
مضمونــــة، حيث الهوية ليســــت معطًى، بل 

مغامرة؟
تحدثنا عن حياتها كمن يتتبع أثر طيف 
تنقلهــــا، كتاباتها، إســــلامها، اندماجها في 
فضــــاءٍ لم يكن ”مفترضــــا“ لها. كل تفصيلة 
كانــــت تبــــدو كأنها تحــــدٍّ صامــــت للصور 
الجاهزة، لم تكن تبحث عن الشــــرق كفكرة، 
بــــل كانت تعيشــــه كتحــــوّل، لم تكــــن تكتب 

لتصف، بل لتفهم أو ربما لتزداد حيرة.
بدت أقرب إلى سؤال فلسفي منها إلى 
شـــخصية تاريخية، مـــاذا يعني أن تختار 

نفسك خارج ما رُسم لك؟
إن أيقونيتهـــا لـــم تـــأتِ مـــن بطولات 
تقليديـــة، بل من هـــذا التوتـــر الدائم بين 

الانتمـــاء والاقتـــلاع، من قدرتهـــا على أن 
تكـــون ”بيـــن“، لا ”داخـــل“. مـــن كونها لم 
تســـتقر في تعريف، ولم تطمئن إلى هوية 
جاهزة، حتـــى موتها، في عنفه ومفاجأته، 
بـــدا كامتـــداد لهـــذا القلق نهايـــة لا تُغلق 

الحكاية، بل تُعيد فتحها.

لم ينتــــه الحديــــث ولكنه اســــتوقفنا 
بيــــن الصور والحروف وعــــد مؤجّل وأثر 
خفيف يواصــــل امتداده خارج الصفحات 
وســــلوفينيا  والجزائــــر  تونــــس  بيــــن 
تتســــع الجغرافيا ليصبــــح التلاقي على 
والانتظــــار  المســــافة  رمــــز  المســــاحات 
المشترك للمعنى للأدب للفن، نترك النص 
مفتوحا علــــى المواعيد بهــــدوء نحتوي 
الشــــتاء المفتــــوح علــــى الروح ونشــــرق 

بالشمس الدافئة في قلوبنا.
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بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية

 ضمــــن نقاش في منتــــدى ثقافي، جرى 
وصــــف أحد الكتّاب بأنــــه ”كاتب عالمي“. 
مرّ الوصف في البداية بشــــكل عادي، قبل 
أن يعتــــرض أحد الحاضريــــن فجأة على 

استخدام المصطلح. خلال دقائق تحوّلت 
الجلســــة إلى اشــــتباك ثقافي صغير حول 
معنــــى ”العالمية“ نفســــها: لماذا يوصف 
هذا الكاتــــب بالعالمي؟ ومــــا الذي يجعل 
كاتبــــا أو فنانا أو أكاديميا يســــتحق هذه 

الصفة؟
بالترجمـــة  الأمـــر  ربـــط  بعضهـــم 
الأم،  اللغـــة  حـــدود  خـــارج  والانتشـــار 

وآخـــرون رأوا أن الجوائز الدولية كافية 
لمنـــح الكاتب هذه المكانـــة، بينما ذهب 
صـــوت نقـــدي آخر إلـــى زاويـــة مختلفة 
تمامـــاً، إذ رأى أن العمـــل الأدبي يصبح 
عندما يلامس تجربة إنســـانية  ”عالميا“ 
قابلـــة لأن تحـــدث فـــي أي مـــكان، بغض 
النظـــر عـــن البلـــد أو اللغـــة أو الخلفية 
الثقافيـــة. بمعنى أن الرواية التي تتناول 

الخـــوف أو المنفى أو الحب أو الســـلطة 
أو الفقد بطريقة عميقة، تستطيع أن تجد 
قارئها فـــي أماكن بعيدة جـــداً عن مكان 

كتابتها أو جنسية الكاتب.
بعـــد انتهـــاء الحلقـــة، ظلّ الســـؤال 
عالقا في ذهني أكثر من النقاش نفســـه. 
واســـتدعيت المصطلح محاوِلةً تأصيله: 
مـــاذا نعنـــي أصلا حيـــن نقـــول ”أديب 

عالمي“؟
فـــي العربيـــة نقـــول كثيـــرا ”أديـــب 
عالمـــي“، وكأنهـــا رتبـــة شـــبه رســـمية 
تُمنح للكاتب. أحيانـــا ترتبط بالترجمة، 
وأحيانا بالشـــهرة، وربما بالفوز بجائزة 
أو الانتشـــار خارج البلـــد، لذلك تحوّلت 
العبـــارة عندنـــا إلـــى وصـــف احتفائي 
أكثـــر من كونهـــا مصطلحـــا نقديا حين 
نصـــف نجيـــب محفـــوظ، بأنـــه ”أديـــب 
عالمي“، فإننا نســـتند غالبا إلى حصوله 
علـــى نوبـــل، وترجمة أعمالـــه إلى لغات 
عديـــدة، وإلـــى حضـــوره خـــارج العالم 
العربـــي. وهـــو بالفعـــل الاســـم العربي 
الروائـــي الأبـــرز الـــذي دخل مـــا يُعرف 
بـــالأدب العالمي من أوســـع أبوابه، لكن 
حتى محفوظ نفســـه، فـــي النقد الغربي، 
م بهذه الصيغة المباشـــرة.  نـــادرا ما يُقدَّ
يُكتـــب عنـــه غالبـــا باعتبـــاره ”الروائي 
المصـــري الحائـــز على نوبـــل“، أو أحد 
أبرز الأصوات الروائية العربية في القرن 
العشرين، أي أن الخطاب هناك يميل إلى 
توصيـــف الموقع الأدبـــي والتأثير، أكثر 

من منحه لقبا ثابتا.
وإذا انتقلنـــا إلـــى الغرب ســـنجد أن 
أســـماء مثل غبريـــال ماركيـــز أو ميلان 

كونديـــرا، أو ماريـــو فارغـــاس يوســـا، 
تلتصـــق  لـــم  همنغـــواي،  أرنســـت  أو 
بأسمائهم صفة ”GLOBAL WRITER“ بوصفها 
لقبا متـــداولا كمـــا يحدث عندنـــا. النقد 
والصحافـــة الثقافية هناك يتحدثان أكثر 
باعتبـــاره فضاء  عـــن ”الأدب العالمـــي“ 
تتحـــرك داخله النصوص عبـــر الترجمة 
والتأثير والانتشار، لا عن ”كاتب عالمي“ 
بوصفه رتبة.  لذلك تظهر مصطلحات مثل 
 INTERNATIONALLY” أو   “WORLD LITERATURE”

.“ACCLAIMED NOVELIST

الفـــارق يبدو بســـيطا، لكنـــه عميق. 
فـــي الثقافـــة العربية نميل إلـــى تحويل 
”العالميـــة“ إلـــى تتويج رمـــزي للكاتب، 
بينمـــا يميل الخطـــاب الغربي إلى النظر 
لحركة النص نفســـه: كيف عبر الحدود؟ 
كيـــف تُرجـــم؟ كيف اســـتقبله قـــراء من 
ثقافات مختلفة؟ وهل استطاع أن يحتفظ 

بروحه وهو ينتقل بين اللغات؟
ثم إن ســـؤال العالمية نفســـه معقّد. 
هـــل العالمية تعنـــي الانتشـــار؟ إذا كان 
الأمـــر كذلك، فإن بعض الكتـــب التجارية 
من أعمـــال أدبية عظيمة  أكثـــر ”عالمية“ 

محـــدودة التـــداول. هل تعنـــي الجوائز؟ 
التاريـــخ الأدبـــي ملـــيء بأســـماء كبيرة 
لـــم تحصل علـــى نوبل أصـــلا. هل تعني 
الترجمـــة؟ هناك أعمال تُرجمت بكثافة ثم 
اختفت سريعا من الذاكرة، أم أن العالمية 
تتعلق بقدرة النص على ملامســـة شـــيء 

إنساني يتجاوز مكانه الأول؟
ربمـــا لهذا بـــدا الـــرأي الـــذي طُرح 
في الجلســـة أكثـــر إقناعا بالنســـبة لي. 
فالعالميـــة لا تعنـــي أن يكتـــب الروائـــي 
عـــن العالم كلـــه، بل أن يكتـــب عن مكانه 
الخاص بعمق، أو ما نطلق عليه الاهتمام 
بالمحليـــة، وهذا يكفي ليكـــون ما يكتبه 

نصا يصل إلى العالم.
الروايـــات الكبـــرى غالبـــا تبـــدأ من 
زقـــاق ضيق، أو قرية صغيـــرة، أو مدينة 
مجهولـــة، لكنهـــا تصل فـــي النهاية إلى 
قـــارئ بعيـــد يشـــعر أن النـــص يخصّه 
شـــخصيا. القارئ لا يحتاج إلى أن يكون 
كولومبياً ليفهم عزلة ماركيز، أو روســـيًا 
ليشعر بقلق دوستويفسكي، ومن مواليد 
بـــراغ كـــي يدرك هشاشـــة الإنســـان عند 

كونديرا.
وربما هنـــا تكمـــن المفارقـــة الأهم: 
الغرب الذي أنتج مفهوم ”الأدب العالمي“ 
مما  أقلّ تعلقـــا بلقب ”الأديـــب العالمي“ 

نحن عليه.
لهـــذا أميل اليـــوم إلـــى الاعتقاد بأن 
”العالميـــة“ ليســـت وســـاما يُعلّـــق على 
اسم الكاتب، بل قدرة النص على مغادرة 
ســـياقه المحلـــي دون أن يفقـــد صوتـــه 
الخـــاص، عندهـــا فقـــط، تبـــدأ الروايـــة 

رحلتها خارج الحدود.

حوار أدبي يجمع بين قلق السرد وهدوء البحث في المدن والمنافي والذاكرة المفتوحة

سعيد خطيبي في تونس: لقاء بين الفن ومجاز الحرف

العالمية… صفة الكاتب أم صفة النص؟

في أروقة معرض تونس الدولي للكتاب تحول اللقاء بالكاتب ســــــعيد خطيبي 
ــــــس، حيث امتزج  ــــــين جغرافيا الجزائر وتون إلى رحلة اســــــتثنائية تســــــافر ب
الحديث عن أعماله الروائية بســــــيرة إيزابيل إيبرهــــــارت، ليُفتح نقاش عميق 
ــــــة بين الانتماء  حــــــول الكتابة كمنفى، وجمالية المــــــوت المبكر، وصراع الهوي

والاقتلاع في عوالم الاستشراق والفن.

لقائي بسعيد لقاء بين أكثر من شخصين

المفارقة تكمن في أن 

الغرب الذي أنتج مفهوم 

{الأدب العالمي} أقل تعلقا 

بلقب {الأديب العالمي} مما 

نحن عليه

حضور سعيد خطيبي كان 

مزيجا من هدوء الباحث 

وقلق السارد وفضوله 

المندفع بين يقين اللغة 

وارتباك المعنى وصداقتنا

إيزابيل إيبرهارت لم تأتِ 

كاسم عابر، بل كظل طويل 

رافق النصوص، ككائنٍ لم 

يستقر في زمن واحد

العالمية هي مغادرة النص محليته ليخاطب القارئ حول العالم

رزان نعيم المغربي
كاتبة وروائية وصحافية ليبية



 ليـــس مـــن الســـهل أن نضـــع كتـــاب 
”القاهرة من أبـــواب متفرقة“ ضمن خانة 
واحـــدة، لأن النص الذي يقدمـــه الكاتب 
والشـــاعر المغربي عبداللطيف الوراري 
يتجاوز التصنيف البسيط الذي يحصره 
في أدب الرحلة، ويتجاوز في الآن نفســـه 
حدود السيرة العابرة أو اليوميات التي 
تكتفي بتسجيل ما وقع في الطريق، رغم 
أنه قـــد عنون الكتـــاب بـ“محكي رحلي“، 
إلا أننـــا فـــي الحقيقة أمـــام كتابة تتخذ 
من الســـفر ذريعة، ومـــن المدينة مدخلا 
ومن الذات أفقـــا مفتوحا للتأمل، حيث لا 
تصبح القاهرة مجرد مـــكان يزار، وإنما 
تتحـــول إلى نص مـــواز، وإلى كيان حي 
يتكلم بلســـان التاريخ والكتب والوجوه 

والذاكرة.
يبـــدأ الكتـــاب مـــن لحظة تبـــدو في 
ظاهرها بســـيطة، ســـفر رفقـــة الصديق 
الشـــاعر المغربي إدريس علوش، غير أن 
هـــذه الصحبة لا تقـــدم بوصفها تفصيلا 
عابرا، بل بوصفها جزءا من مناخ إنساني 
يضفي علـــى الرحلة طابعهـــا الحميمي. 
فالســـفر هنـــا ليـــس انتقـــالا جغرافيـــا 
فحســـب، وإنمـــا هـــو أيضا انتقـــال في 
الحالـــة الداخلية، حيث تتقاطع الصداقة 
مع التأمل، والحديث العابر مع الأســـئلة 
الكبـــرى، واللقاء اليومي مع الإحســـاس 
بـــأن المدينة التي يطآنها ليســـت مدينة 
عاديـــة. لذلك لا يســـرد الـــوراري رحلته 
على نحو خطي، ولا يكتفي بتســـجيل ما 
رآه، بـــل يكتب كما لو أنه يختبر نفســـه 
في مواجهة مدينة لهـــا قدرة غريبة على 
اســـتدعاء الذاكرة الثقافيـــة، وعلى فتح 
أبواب كثيرة في آن واحد، أبواب لا تؤدي 
كلها إلى المكان نفســـه، لكنها تؤدي كلها 
إلـــى معنى واحد، وهو أن القاهرة لا ترى 
دفعة واحدة، بـــل تقرأ من زوايا متعددة، 
ومن أبـــواب متفرقـــة كما يشـــير عنوان 

الكتاب بذكاء واضح.
ومن أبرز ما يميز هذا العمل أن الكاتب 
لا يقف عند حدود المشاهدة، بل يدخل في 
حوار عميــــق مع تاريخ المدينة. فالقاهرة 
فــــي هــــذا الكتاب ليســــت مجرد شــــوارع 
وأسواق ومقاه وفضاءات أخرى فحسب، 
وإنمــــا هي طبقــــات متراكمة مــــن الزمن، 
تتجاور فيها أســــماء الكتاب والشــــعراء 
والمفكرين مع أسماء الأحياء والميادين. 
وكأن الوراري، وهو يســــير في المدينة لا 
يســــير وحده، بل يســــير في صحبة كتب 
كثيــــرة، وفي ظل أصوات ســــبقت وجوده 
بســــنوات طويلة. لذلك تتداخل في النص 
الإحالات الثقافية مع المشــــاهد اليومية، 
ويتحول المكان إلى فضــــاء للقراءة بقدر 
ما هو فضاء للرؤيــــة. فحين يذكر الكاتب 
اســــما من أسماء الأدب أو يستعيد حادثة 
من تاريخ الثقافــــة، فإنه لا يفعل ذلك على 
ســــبيل الاســــتعراض، وإنمــــا يفعله لأنه 
يشــــعر بأن المدينة نفسها لا يمكن فهمها 
إلا عبــــر ما كتب عنها، وما كتب فيها، وما 
خــــرج منها من أصوات تركــــت أثرها في 

العالم العربي كله.
لكن ما يمنح الكتـــاب عمقه الحقيقي 
هـــو ذلـــك التوتـــر الجميل بيـــن الخارج 
والداخـــل، وبيـــن المدينـــة كمـــا هي في 
الواقـــع، والمدينة كمـــا تنعكس في ذات 
الكاتب. فالقاهرة التـــي يصفها الوراري 
ليست هي القاهرة وحدها، بل هي أيضا 
صورته الخاصة عنهـــا، وانطباعه الذي 

يتشكل لحظة بلحظة.
لهـــذا نجـــد أن النـــص يتخللـــه قدر 
واضـــح مـــن التأمـــلات الذاتيـــة، حيث 
تتراجـــع الحكاية أحيانـــا لتتقدم الفكرة، 
ويتراجـــع الوصـــف ليظهر الســـؤال. إن 

الكاتـــب لا يخفـــي حضوره فـــي النص، 
ولا يتـــوارى خلف الموضـــوع، بل يترك 
لوعيـــه أن يتكلـــم، ولذاكرتـــه أن تتدخل، 
ولإحساســـه الشخصي أن يلون المشهد. 
ومـــن هنا تأتي خصوصيـــة هذا الكتاب، 
لأنـــه لا يقـــدم مدينة جاهزة للقـــارئ، بل 
يقدم تجربة ذاتية في اكتشـــاف المدينة، 
وهي تجربة تتشكل من تفاصيل صغيرة، 
ومن لحظات صمت، ومـــن انطباعات قد 
تبدو عابرة لكنها تكشف الكثير عن علاقة 

الإنسان بالمكان.

وتـــزداد هـــذه الخصوصية وضوحا 
فـــي الطريقة التي يتعامـــل بها الوراري 
مـــع واقـــع القاهـــرة المعاصـــر. فهو لا 
يكتفي باســـتحضار التاريخ، ولا يكتفي 
بالإعجاب بســـحر المدينـــة الثقافي، بل 
يلتفت أيضا إلى مـــا فيها من تناقضات، 
ومـــا تحمله من ازدحـــام وصخب وتعب 
يومـــي. غير أن هذه النظـــرة الواقعية لا 
تتحول إلى شـــكوى، ولا إلى حكم سريع، 
بـــل تبقى جزءا من محاولـــة الفهم. وكأن 
الكاتـــب يدرك أن المـــدن الكبيرة لا تحب 
من خلال جمالها فقط، بل تحب أيضا من 
خلال ما فيها مـــن فوضى، ومن خلال ما 
تفرضه علـــى زائرها من تعب. لذلك تبدو 
القاهرة في الكتاب مدينة مزدوجة، مدينة 
للكتـــب والذكريـــات، ومدينـــة للضجيج 

والحياة اليومية.
وإذا كان العنـــوان يشـــير إلى أبواب 
متفرقـــة، فـــإن هـــذه الأبـــواب لا تتعلق 
بالمكان وحده، بل تتعلق أيضا بالكتابة 
نفســـها. فالنص يتقدم في شـــكل مقاطع 
وتأمـــلات، لا يجمعهـــا خيـــط الحكايـــة 
بقدر ما يجمعها خيط الإحســـاس. وهذا 
الأسلوب يمنح الكتاب طابعا حرا، يسمح 
للكاتـــب بأن ينتقل من مشـــهد إلى فكرة، 
ومـــن ذكرى إلى قـــراءة، ومن لقـــاء عابر 
إلى تأمـــل طويل، دون أن يشـــعر القارئ 
بانقطـــاع. بل إن هذا التشـــتت الظاهري 
هو ما يمنح النـــص وحدته العميقة، لأن 
مـــا يجمع هذه المقاطع ليس التسلســـل 
الزمنـــي، بل الرؤية التي ترى في المدينة 

مجالا لا ينتهي للاكتشاف.
ولذلك يخرج القـــارئ من هذا الكتاب 
وهو يشـــعر بأنه لم يزر القاهرة فحسب، 
بـــل زار أيضـــا عالمـــا داخليـــا يتشـــكل 
مـــن الكلمات ومـــن الذكريـــات، ومن تلك 
اللحظات النادرة التي يلتقي فيها السفر 
بالكتابـــة، فتتحول الرحلة إلـــى معرفة، 

ويتحول المكان إلى مرآة للذات.

 تُعـــد قصيـــدة ”لا تتركينـــي“ للفنـــان 
 8 المغربي عبدالوهـــاب الدكالي (1941 – 
مايـــو 2026) قصيدة وجدانيـــة بامتياز. 
وضـــع كلماتها الشـــاعر المصري محمد 
1975) وهـــي تعبـــر عن  الجيـــار (1927 – 
حب عميق وشـــغف، وتتركـــز حول فكرة 
أن الحيـــاة وبث الفن مســـتحيلان بدون 

المحبوب.
وقد كان لي حظ اختيار تلك القصيدة 
اة ضمن القصائد العربية الفصحى  المغنَّ
ا على ”قنـــاة البوادي“  التي تـــذاع يوميًّ
الفضائية بالكويت، وقـــت أن كنت أعملُ 
ـــا عـــن فقـــرات البابطين  مســـؤولا ثقافيًّ

الثقافية (2012 – 2016).
اة التي لحنها  في هذه القصيدة المغنَّ
الدكالي بنفسه، تركيز على إظهار الحزن 
الوجدانـــي والإصـــرار علـــى الحياة من 
خلال الحـــب. وهي تمثل علامة فارقة في 
الأغنية العربية والمغربية، فهي ليســـت 
مجرد اســـتعطاف للحبيـــب، بل هي بيان 
لوجـــود الفنان وارتباطه بالحب كشـــرط 

للحياة والإبداع.
تنتمي الأغنية إلى مدرسة ”التطريب 
الفلســـفي“، حيث اللحـــن لا يخدم الطرب 
فقـــط، بل يجســـد المعنى. تبـــدأ الأغنية 
بمقدمة موســـيقية كلاسيكية تعتمد على 
الآلات الوتريـــة التـــي تعـــزف ”تيمـــات“ 
حزينة لكنها شامخة، مما يعطي انطباعًا 
بأننا أمام قضيـــة وجودية وليس مجرد 

عتاب.
واســـتطاع الدكالـــي الانتقـــال بيـــن 
”القرار“ الرصين و“الجزيئات“ التعبيرية 
الحـــادة (مثـــل جملـــة ”أذوب.. أذوب“)، 
مســـتخدمًا تقنيات الأداء المســـرحي في 
الغناء، حيث يشعر المستمع بأن المغنِّي 

يجسد دور الشاعر الذي يصارع الفناء.
الوســـطى“  ”اللغة  الأغنية  اعتمـــدت 
مـــن  وجـــاءت  البســـيطة)،  (الفصحـــى 
مجزوء بحر الكامـــل (متفاعلن متفاعلن) 
ممـــا جعلها قريبة من الوجدان الشـــعبي 
والنخبوي في آن واحد. كما اعتمدت على 
”التشـــخيص“، حيث جعل الصبح والليل 
كائنات حية يحاورها ويطردها إن لم تكن 
تحمل عطر المحبوب (”قلت: إليكَ عني“).
(إن شئتِ  تبدأ القصيدة بـ“الشـــرط“ 
أن أحيـــا)، ثـــم تنتقل إلـــى ”النتيجة“ (لا 
”الاســـتنتاج  إلـــى  وصـــولاً  تتركينـــي)، 
الوجـــودي“ (أنا من غيـــر حبك لا أغني). 
وهو ما يخلق ترابطًا واتساقًا بين أبيات 
القصيدة؛ فالبداية مرتبطة بالنهاية عبر 
تيمـــة ”الغنـــاء والحيـــاة“. والتكرار في 
يعمـــل كمركز جذب  جملـــة ”لا تتركيني“ 
تعـــود إليه القصيـــدة كلمـــا ابتعدت في 

الخيال.

لكن  تطرح الأغنية رؤيـــة ”ديكارتية“ 
بصبغـــة عاطفيـــة: ”أنـــا أُحِـــب، إذن أنا 
موجـــود / أغنـــي“. كمـــا تطرح تســـاؤلاً 
فلســـفياً عـــن خلـــود الفنان؛ هـــل يموت 
المبـــدع بمـــوت عاطفته؟ الإجابـــة تأتي 
ل  بالرفض: ”لا.. لن أموت“، لأن الحب تحوَّ
إلى طاقة كونية تتجاوز الفناء الجسدي. 
وتظهـــر الأغنية حالـــة مـــن ”الاعتمادية 
الشـــديدة، حيث يربط المبدع  العاطفية“ 
بوجود  والإبداعيـــة  الحيويـــة  وظائفـــه 

الآخر.
ه هو هبة للناس  الفنان هنا يرى أن فنَّ
(”أُعطي الناس إحساســـي“)، لكنه يرهن 
هـــذا العطاء بوجـــود المحبـــوب، وكأنه 
نبيـــلاً للبقاء  يمارس ”ابتـــزازاً عاطفياً“ 
في حالة الحب. ونلاحظ التماهي  الكامل 
بين ”العين، اللحن، والروح“، مما يشـــير 
إلـــى حالة مـــن الوحـــدة الوجدانية التي 

تعقب الصدمة أو الخوف من الفقد.
وقـــد رأينا أن الشـــاعر يرفض الزمن 
الطبيعـــي (الصبح والليـــل) إذا خلا من 
المحبوب. هو يريـــد زمنًا موازيًا يحكمه 

الحب فقط.
تتركينـــي“  ”لا  أغنيـــة  أن  شـــك  لا 
لعبدالوهاب الدكالـــي تعتبر واحدةً من 
ـــدت نضـــج التجربة  الروائـــع التي جسَّ
الموســـيقية للفنان. ففي تلك الفترة كان 
الفنان يسعى للخروج بالأغنية المغربية 
من قالبها التقليـــدي المحلي إلى فضاء 
أرحب يعتمد على ”الأغنية المثقفة“. كان 
يريد منافســـة كبار الملحنين في الشرق 
مثـــل بليغ حمـــدي ومحمـــد عبدالوهاب 
ورياض الســـنباطي، لكـــن بخصوصية 
مغربية تعتمد على ”التعبيرية“ لا مجرد 
الطـــرب. ويُحكـــى أنه حين قـــرأ كلمات 
قصيدة الجيار، وهـــو في القاهرة خلال 
الســـتينات، لـــم يلحنها كأغنيـــة عادية، 
بـــل لحنها كـ“مونولوج“ مســـرحي. كان 
الدكالي في تلك الفترة متأثرًا بالســـينما 
والمســـرح (فهـــو ممثل أيضًـــا)، فصاغ 
يتصاعد مع  ـــا“  اللحـــن ليكـــون ”دراميًّ
الحالة النفســـية للشاعر. وكانت الأغنية 
الحزينـــة  الرومانســـية  حالـــة  تعكـــس 
التـــي ســـيطرت علـــى جيل الســـتينات 
والســـبعينات، الـــذي كان يبحـــث عـــن 
تحـــولات  وســـط  بالحـــب“  ”الخـــلاص 

اجتماعية وسياسية كبرى.
وعندمـــا قُدمـــت الأغنيـــة لأول مـــرة، 
في منتصف الســـتينات، صُدم الجمهور 
كالـــي لم يكـــن يغني  بجـــرأة الأداء. فالدُّ
بلســـانه فقط، بـــل كان يســـتخدم تعابير 
وجهـــه وحركات جســـده، إلـــى درجة أن 
البعض اعتبرها ثـــورة في طريقة وقوف 
الفنان المغربي على المسرح. كان الفنان 
يهـــدف إلـــى أن يجعل المشـــاهد ”يرى“ 

الحزن ولا يسمعه فقط.
لقد أراد الدكالي من خلال هذه الأغنية 
إثبـــات أن الملحـــن المغربي قـــادر على 
صياغـــة ”القصيدة الفصحى“ بأســـلوب 
أو  لا يقـــل هيبة عـــن ”قصائد الأطـــلال“ 
علـــى ســـبيل المثـــال، ولكن  ”حبيبهـــا“ 

بنكهة مغربيـــة حديثة تعتمد على توزيع 
موسيقي سينمائي.

ولا شك أن هذه الأغنية تعتبر النقطة 
التـــي تحوّل فيهـــا عبدالوهـــاب الدكالي 

مـــن ”نجم أغنية خفيفة“ إلى ”موســـيقار 
وفيلســـوف“. فقد كانت جواز سفره نحو 
العالميـــة؛ لحـــن حيـــوي، إيقاع ســـريع، 
وكلمات بســـيطة وصلت إلـــى كل العرب 
من المحيـــط إلى الخليج. جعلته ”نجمًا“ 
يغني له الجميع في الأعراس والمحافل. 
لقـــد كانت إعلانًـــا عن ”النضـــج“ الفني. 
هنـــا لم يعـــد الدكالي يبحث عـــن إرضاء 
الجمهـــور بالرقـــص أو التصفيـــق، بـــل 
أراد إخضاعه لحالـــة من الإنصات التام. 
ومن ثم فقد كانت هـــذه الأغنية هي التي 
ثبتت صورته كفنان ”نخبوي“ يســـتطيع 

مخاطبة العقل والوجدان معاً.

ويقـــال إنـــه قبل هـــذه الأغنيـــة كان 
ا  النقـــاد يرون فـــي الدكالي منافسًـــا قويًّ
لعبدالهادي بلخياط في الأغنية المغربية 
العاطفية. لكن بعـــد ”لا تتركيني“، وُضع 
الدكالـــي في خانة منفردة كـ“مجدّد“. وقد 
ا على ”الموجة  ا مغربيًّ اعتبرها النقاد ردًّ
الشـــرقية،  الموســـيقى  فـــي  الجديـــدة“ 
وأثبتت أن الملحن المغربي يمتلك أدوات 
”التطريـــب الفلســـفي“ التي كانـــت حكرًا 

على عمالقة مصر.
ولنتوقف عند المقطع:

ــــــي وَقَلبي ..  ــــــبَّ يا حُبّ ــــــي الحُ (إِن تَحرِمين
حُرِمتُ الناسَ لحَني

غَنَّيتُ آمالَ الجَميعِ وَليَسَ لي حَقُّ التَمَنّي)
ـــا عميقًا،  إنـــه يصـــور صراعًا عاطفيًّ
حيث يربط الشـــاعر بين حبه الشخصي 
وعطائـــه الفنـــي، مهـــددًا بالتوقـــف عن 
الغناء إذا حُرم مـــن الحب. ويُبرز النص 
مفارقة بيـــن غناء آمال الآخرين وحرمانه 
مـــن أمانيـــه الخاصة، معبرًا عن شـــعور 
بالتضحية والنرجســـية الجريحة في آن 
واحـــد. كما يعكـــس البيت جدليـــة العام 
والخاص في الفـــن، حيث يضحي الفنان 
بحقه في التمني من أجل إســـعاد الناس، 
ه في كفـــة والعالـــم في كفة  واضعًـــا حبَّ

أخرى.
وقد لاحظنا أن هذا المقطع هو ”قلب 
المظلمة“ في الأغنية، حيث يضع الشاعر 
(والفنان) العالم كله في كفة، وحبيبه في 
كفة أخـــرى، معلنًا عن نوع من ”الإضراب 

الوجودي“.
المقطـــع مبني على معادلـــة صفرية 
(إن تحرميني = حُرمتُ الناس). هي بنية 
”انتقامية ناعمة“، حيـــث يجعل الحبيبة 
مســـؤولة ليس فقط عن تعاســـته، بل عن 
صمت الفـــن في وجه العالـــم. وكما نرى 
فـــإن البيت الثاني قائم علـــى تقابل حاد 
بيـــن ”الجميـــع“ و“لي“، وبيـــن ”الغناء“ 
و“التمني“. هو هيكل يبرز ”العزلة وسط 
الزحـــام“. وتكرار لفـــظ ”الحب“ و“حبي“ 
يعـــزّز حالـــة الحصـــار العاطفـــي التـــي 

يعيشها النص.

كـ“مانــــح“  نفســــه  يــــرى  الفنــــان  إن 
للبهجة (غنيتُ آمال الجميع)، لكنه يشــــعر 
بالاســــتحقاق المهضــــوم. هــــو يمــــارس 
”الابتزاز العاطفــــي“ ليؤكد أهميته؛ وكأنه 
يقول: ”بصمتي ســــيعاقب العالم كله لأنكِ 

حرمتِني“.
وليس هناك شـــك في أن هناك شعورًا 
بـ“المازوخيـــة الفنية“؛ حيـــث يجد الفنان 
هويتـــه فـــي كونه يغنـــي للآخريـــن ما لا 
يملكه هـــو، وهو ما يعزز صـــورة ”البطل 
المأساوي“. ويُسقط الشاعر عجزه عن نيل 
مراده الشـــخصي على صـــورة ”القدر“ أو 

”الواجب الفني“ الذي سلبه حق التمني.
ا:  إن هذا المقطع يطرح ســــؤالاً فلسفيًّ
هــــل الفنــــان ملــــك لنفســــه أم لجمهوره؟ 
(الحب)  الشــــاعر هنا يقرر أن ”الخــــاص“ 
هــــو وقود ”العــــام“ (اللحــــن)، وإذا انطفأ 
الوقود، ســــاد الصمت. الفلســــفة هنا ترى 
أن الإبــــداع ليــــس رفاهية، بل هــــو ”دين“ 
يُدفع مــــن روح الفنان. وجملــــة ”ليس لي 
حق التمني“ تعكــــس رؤية جبرية ترى أن 
القدر الذي أعطاه صوت الغناء، سلبه حق 
الحياة كإنسان عادي. الحبيبة هنا ليست 
مجرد امرأة، بل هي ”المصدر“؛ الفلســــفة 
هنــــا ”حلولية“، حيث يذوب العالم كله في 

شخص واحد.
يربــــط هــــذا المقطــــع بين مــــاضٍ من 
العطــــاء (غنيــــتُ) وحاضر مــــن الحرمان 
(ليس لــــي حق) ومســــتقبل مــــن الصمت 
(حُرمت الناس). ونرى الشــــاعر يقف على 
حافة الوقت، مهددًا بإيقاف تدفق إبداعه. 
و“حُرمــــت النــــاس لحنــــي“ تعنــــي توقف 
الزمــــن الفنــــي؛ فالفنان يعيــــش بإنتاجه، 
وتوقف اللحن هو إعلان عن ”موت زمني“ 

قبل أوانه.
إن الفنــــان يرفــــع من ســــقف التحدي؛ 
فاللحــــن هنا يتســــم بنوع مــــن ”الكبرياء 
الجريح“. والموســــيقى تنتقل من العاطفة 
الذاتية إلــــى المســــؤولية الجماعية، مما 
يجعل مــــن ”لا تتركيني“ قضيــــة رأي عام 

وجداني، وليس مجرد صرخة عاشق.
الدكالي  عبدالوهــــاب  اســــتطاع  لقــــد 
أن يحوّل الانكســــار العاطفي إلى شــــموخ 
إنساني، مؤكدًا أن الحرمان والدموع هما 

”الرحم“ الذي تولد منه الأغنية الخالدة.
كلمات أغنية ”لا تتركيني“:

إِن شِئتِ أَن أَحيا وَأُعطي الناس إِحساسي 
وَفَنّي

لا تَترُكيني إِنَّني مِن غَيرِ حُبِّكِ لا أُغَنّي
إِن تَحرِميني الحُبَّ يا حُبّي .. حَرمتِ الناسَ 

لحَني
غَنَّيتُ آمالَ الجَميع .. وَليَسَ لي حَقُّ التَمَنّي
لوَ جاءَني صُبحٌ بِلا عَيْنَيكِ .. قُلتُ: إِليَكَ عَنّي
ــــــلٌ بِلا أَنفاسِ عِطــــــرِكِ .. قُلتُ:  ــــــي ليَ أَو زارَن

دَعني
إِنّي رَأَيتُ الكَونَ فــــــي عَيْنَيكِ .. حَتّى صِرتِ 

كَوني
ــــــا .. فَأَنتِ الآنَ  ــــــتِ فَلنَ أَرى الدُني فَإِذا ذَهَب

عَيْنِي
يا عيني ..

ــــــن تبقى إلا شــــــمعةٌ .. تبكي على ما ضاع  ل
مني

ــــــذوب فــــــي دمعي أنا .. وتقــــــول: هل راح  وت
المغنِّي

لا يا غرامي إنني أحيا بحبك كي أغني.
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ليس كتابا عن رحلة فقط بل 

كتاب عن العلاقة المعقدة 

بين الكاتب والمكان، 

والذاكرة والواقع، وبين 

القراءة والحياة

{لا تتركيني} أغنية 

تطرح رؤية {ديكارتية} 

لكن بصبغة عاطفية، 

كما تطرح تساؤلا فلسفيا 

عن خلود الفنان

�

القاهرة مرآة للذات 

والذاكرة في تجربة 

عبداللطيف الوراري

كاتب لا يتوارى ولا يخفي حضوره في النص

{لا تتركيني} لعبدالوهاب الدكالي..

 رؤية ديكارتية للأغنية المغربية المثقفة

فنان يرسم بصوته مونولوجا مسرحيا

صرخة وجودية موسيقية تجعل الحب شرطا وجوديا لاستمرار الإبداع
ــــــي“  تتركين ”لا  ــــــدة  قصي تجســــــد 
ــــــي  للموســــــيقار عبدالوهــــــاب الدكال
ــــــار نموذجا  والشــــــاعر محمــــــد الجي
فريدا لمدرســــــة ”التطريب الفلسفي“. 
فمن خلال لغة وسطى وأداء درامي، 
ــــــل العاطفة  اســــــتطاع الدكالي تحوي
الذاتية إلى قضية وجودية، مكرســــــا 
ــــــرى في الحــــــب وقودا  ــــــة فنية ت رؤي
ــــــداع، ومعلنا عــــــن نضج الأغنية  للإب
ــــــى منافســــــة  ــــــة وقدرتهــــــا عل المغربي

القصيدة الشرقية بهوية تجديدية.

اة التي 
َّ
في القصيدة المغن

لحنها الدكالي بنفسه 

تركيز على إظهار الحزن 

الوجداني والإصرار على 

الحياة من خلال الحب

أأحمأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

إلياس الخطابي
كاتب مغربي
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 غزة (فلســطين) - داخل خيمة مهترئة 
في أحـــد مخيمـــات النزوح بمدينـــة غزة، 
تحاول الفلســـطينية مرام حســـين جاهدة 
تخفيـــف حرارة الجو عـــن طفلها الرضيع 
باســـتخدام قطعة من الكرتون، بينما يلفح 
الهواء الساخن المكان الضيق الذي تعيش 
فيـــه عائلتها منـــذ أكثر من عـــام ونصف 

العام.
وتقول مـــرام (35 عامـــا) لوكالة أنباء 
”شـــينخوا“ وهـــي تحتضن طفلهـــا البالغ 

من العمر ســـتة أشهر، ”الخيمة لا تقي برد 
الشتاء ولا حر الصيف، أصبحت مثل فرن 

بشري لا يمكن احتماله“.

ومـــع دخول فصـــل الصيـــف وارتفاع 
درجـــات الحرارة فـــي قطاع غـــزة، تتفاقم 
معاناة مئـــات الآلاف مـــن النازحين الذين 
يقيمون داخل خيام مصنوعة في غالبيتها 
مـــن النايلـــون والقمـــاش الرقيق، وســـط 
تدهـــور الأوضاع الإنســـانية واســـتمرار 

الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وتتكون معظـــم الخيام المنتشـــرة في 
مناطق النزوح من مواد بلاستيكية تمتص 
الحرارة بشـــكل كبير وتفتقر إلى التهوية، 
ما يجعلها شديدة السخونة خلال ساعات 
النهـــار، في حين تحتفـــظ بدرجات حرارة 

مرتفعة حتى أثناء الليل.

وتضيف مرام ”منذ نزوحنا مع بداية 
الحـــرب في الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023 
ونحـــن نعيش في هـــذه الخيمة، نقلناها 
أكثـــر من مرة مـــن مكان إلـــى آخر، ومع 
مرور الصيف والشـــتاء أصبحت ممزقة 

ومتهالكة“.
وتوضـــح وهي تلوح بقطعة الكرتون 
فوق وجه طفلهـــا ”حتى لو حصلنا على 
خيمة جديدة، فهـــي لن تحمينا من الحر 
أو الأمطـــار، الوضع يزداد صعوبة يوما 

بعد يوم“.
وتشير إلى أن أفراد عائلتها يقضون 
معظـــم ســـاعات النهـــار خـــارج الخيمة 
هربا من الحرارة المرتفعة، بينما يضطر 
زوجها وطفلاها الصغيران إلى النوم في 
العراء ليلا بسبب ارتفاع الحرارة داخل 

الخيمة.
الخيمـــة  خـــارج  ”النـــوم  وتقـــول 
والحشرات  البعوض  لقرصات  يعرضهم 
وحتـــى الزواحف والقوارض، لكن البقاء 

داخلها أصعب بكثير“.
الســـاحلية  المواصي  منطقـــة  وفـــي 
غرب مدينة خـــان يونس جنوب القطاع، 
حيث تنتشر آلاف الخيام المتلاصقة على 
امتداد شـــريط ســـاحلي ضيـــق، يجلس 
إبراهيـــم الحاج وزوجته المريضة بالربو 
تحت قطعة قماش صغيرة نصبها خارج 

خيمتهما لتوفير قدر محدود من الظل.
ويقـــول الحاج (67 عاما) ”مع اقتراب 
الظهيـــرة يصبـــح البقاء فـــي الخيمة لا 
يحتمل، الحرارة داخلهـــا خانقة وكأنها 

نار مشتعلة“.

ويضيـــف أن زوجتـــه تعرضـــت عدة 
مرات لحالات إغماء بسبب الحر الشديد، 
ما اضطرهما إلى تمضية معظم ساعات 
النهار في الخارج رغم الظروف القاسية.
وأوضح أن غياب الكهرباء والمراوح 
يزيد من معانـــاة النازحين، خاصة كبار 
السن والمرضى، في ظل عدم توفر وسائل 

تبريد أو خدمات صحية كافية.
وفي شـــمال قطاع غزة، وتحديدا في 
منطقة جباليا التي تعرضت لدمار واسع 
خـــلال الحرب، يلجأ الأطفـــال إلى اللعب 
بالمياه وسكبها على أجسادهم للتخفيف 

من حرارة الطقس.
وتقول ربـــا الزبدة، وهـــي أم لثلاثة 
أطفال، إن النساء داخل مخيمات النزوح 
يضطـــررن إلـــى تبريد أجســـاد أطفالهن 
بالميـــاه عـــدة مـــرات يوميـــا خوفـــا من 

ضربات الشمس أو حالات الإعياء.
وأضافـــت ربـــا ”مع دخـــول الصيف 
أصبحنـــا نحتـــاج إلى كميـــات أكبر من 
المياه للاستحمام وغسل الملابس وتبريد 

الأطفال، لكن المياه نفسها شحيحة“.
وأشـــارت إلى أن الحـــرارة المرتفعة 
تدفع الســـكان إلى مغـــادرة الخيام منذ 
ســـاعات الصباح الأولى وعـــدم العودة 

إليها إلا بعد غروب الشمس.
وتقول ”في الشـــتاء كنا نغرق بمياه 
الأمطار داخل الخيام، واليوم نحترق من 
شـــدة الحر، حياتنا تحولـــت إلى معاناة 

مستمرة“.
وبحسب سكان محليين، فإن الظروف 
المعيشـــية داخل المخيمات تزداد صعوبة 

مع تزايـــد أعـــداد النازحين واســـتمرار 
نقص الخدمات الأساســـية، بما في ذلك 
المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي 

والرعاية الصحية.
ويحـــذر أطباء وعاملـــون في المجال 
الصحـــي من تزايـــد المخاطـــر الصحية 
المرتبطة بارتفـــاع درجات الحرارة داخل 
مخيمات النـــزوح، خاصة بـــين الأطفال 

وكبار السن والمرضى المزمنين.

وفي هذا الســـياق، يقول إســـماعيل 
الثوابتة، المدير العـــام للمكتب الإعلامي 
الحكومـــي فـــي غـــزة، إن موجـــة الحـــر 
الحالية تزيد من حدة الأزمة الإنســـانية 

التي يعيشها النازحون في القطاع.
وأوضح الثوابتـــة أن ”معظم الخيام 
غير مؤهلة للسكن الآدمي، ولا توفر الحد 
الأدنـــى من الحماية الصحية أو البيئية، 
ما يجعل الســـكان عرضة لمخاطر كبيرة 

مع ارتفاع درجات الحرارة“.
وأضاف أن الحرارة الشـــديدة تسهم 
في انتشـــار الأمـــراض الجلدية وحالات 
الجفاف والإجهاد الحـــراري، خاصة في 

ظل نقص المياه وتدهور النظام الصحي 
ونقص الأدوية.

داخـــل  الاكتظـــاظ  أن  إلـــى  وأشـــار 
مخيمات النزوح وغياب التهوية المناسبة 
وتراجع خدمات الصرف الصحي تجعل 
البيئة المعيشـــية ”غير صالحـــة للحياة 

الإنسانية“.
ووفقـــا للثوابتـــة، تشـــير التقديرات 
الميدانيـــة إلـــى وجـــود نحـــو 135 ألـــف 
خيمة منتشـــرة في مختلف مناطق قطاع 
غـــزة تؤوي أكثر من مليـــون نازح فقدوا 
منازلهـــم خلال الحـــرب، موضحا أن أقل 
من خمسة في المئة من هذه الخيام يمكن 

اعتبارها صالحة نسبيا للسكن.
وأضـــاف أن نقـــص مـــواد الإيـــواء 
والمنازل المؤقتة يزيد من تعقيد الأوضاع 
الإنســـانية، فـــي وقت لا يـــزال فيه آلاف 
الســـكان يعيشـــون داخل خيام متهالكة 

منذ شهور طويلة.
الإســـرائيلية  الحـــرب  وتســـببت 
المســـتمرة علـــى قطاع غزة منـــذ أكتوبر 
2023 فـــي دمار واســـع للبنيـــة التحتية 
والمنازل، مـــا أدى إلى نزوح أعداد كبيرة 
من الســـكان إلى مراكـــز الإيواء والخيام 

المنتشرة في أنحاء القطاع.
ومـــع اســـتمرار الأزمـــة الإنســـانية 
وغياب حلول ســـريعة لإعادة الإعمار أو 
توفير مســـاكن بديلـــة، يواجه النازحون 
فـــي غـــزة صيفا جديـــدا داخـــل خيام لا 
تحميهم من الحر، بينما تتزايد المخاوف 
من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية 

خلال الأشهر المقبلة.

 مسقط - تواصل هيئة البيئة العُمانية 
جهودها لحماية النظــــم البيئية البحرية 
والتنوع الأحيائي، عبر مشاريع مستمرة 
لاســــتزراع الشــــعاب المرجانيــــة وإعــــادة 
تأهيــــل المتضرر منهــــا وبنــــاء تجمعات 
مرجانية جديدة، فضلاً عن تنفيذ مبادرات 
مجتمعية وإجراء مسوحات علمية دورية، 
اســــتجابةً للتحديات البيئية المتصاعدة، 
وفي مقدمتها التغيرات المناخية وارتفاع 
درجــــات الحــــرارة، مما يُســــهم فــــي دعم 
البحرية،  للكائنــــات  الطبيعيــــة  الموائــــل 
لاســــيما الأنواع ذات القيمــــة الاقتصادية 

كأسماك الهامور.

وتتميــــز البيئة البحرية في ســــلطنة 
عُمــــان بتنــــوع مرجاني فريــــد، يمتد من 
محافظــــة مســــندم شــــمالاً إلــــى محافظة 
ظفــــار جنوبــــاً، بوجود أنــــواع فريدة في 
تجمعــــات مرجانيــــة ذات أهميــــة علمية، 
تتمتــــع بقدرة على التكيّــــف مع التغيرات 
المناخية ومرونــــة عالية في تحمّل ارتفاع 
والتقلبات  والملوحــــة  الحــــرارة  درجــــات 
الموســــمية. وتوفــــر الدراســــات البيئيــــة 
والمسوحات الدورية التي تجريها الهيئة 
بيانات دقيقة حول نسب الغطاء المرجاني 

الحي ومعــــدلات النمــــو وتأثيــــر ظاهرة 
الابيضــــاض، مما يمُكّن من اتخاذ قرارات 

وقائية مبنية على أسس علمية.
وقــــال المهنــــدس أحمــــد بــــن ســــعيد 
الشــــكيلي، مدير دائــــرة البيئــــة البحرية 
بهيئة البيئــــة، لوكالة الأنبــــاء العُمانية، 
إن أبــــرز التحديات التي تواجه الشــــعاب 
المرجانية تتمثل في الأنشــــطة البشــــرية، 
كإلقاء شــــباك الصيد المهجــــورة المعروفة 
المراسي  واســــتخدام  الأشباح“،  بـ“شباك 
في مواقع الشــــعاب المرجانية، إلى جانب 
العوامــــل الطبيعيــــة كالعواصف المدارية 
وتفشــــي نجم البحر ذي التاج الشــــوكي 

المتغذي على المرجان.
وأوضح الشــــكيلي أن من أبرز مواقع 
مشــــاهدة الشــــعاب المرجانية في سلطنة 
عُمان: محمية جزر الديمانيات التي تحتل 
المرتبة الأولى بكثافتها وتنوعها الأحيائي 
الفريــــد، ومحافظــــة مســــندم بتكويناتها 
الصخريــــة الطبيعيــــة ومرجانها المتفرع 
في خور نجد وجزيرة تلغراف. كما تتميز 
جــــزر الحلانيات بمحافظــــة ظفار بوجود 
أنواع نادرة وتجمعات مرجانية ضخمة، 
في حين يُعدّ بندر الخيران بمسقط موقعاً 
مثالياً لهواة الغوص والغطس السطحي، 
لســــهولة الوصــــول إليــــه وتنــــوع بيئته 

البحرية.
وأشــــار إلــــى أن هيئة البيئــــة تعمل 
حاليــــا، بجهــــود وطنيــــة خالصــــة، على 
تنفيذ مشــــروع طموح لاستعادة ”الغابات 
من خلال الاســــتزراع المباشــــر  الزرقــــاء“ 
للشــــعاب المرجانيــــة فــــي محميــــة جــــزر 
الديمانيــــات، بهــــدف بنــــاء نظــــام بيئي 
متكامل يضمن اســــتدامة الثروة البحرية 

العُمانية. وتتجاوز أهمية هذه التكوينات 
المرجانية كونها موائل للكائنات البحرية، 
إذ تمُثّــــل الركيــــزة الأساســــية للسلســــلة 
الغذائية البحرية وحاضنةً طبيعية لنمو 
الأنواع السمكية ذات القيمة الاقتصادية، 
مما يجعل الحفاظ عليهــــا ضرورة بيئية 

واقتصادية معاً.
وأفــــاد بــــأن الهيئــــة باشــــرت، يــــوم 
الخميــــس، تنفيذ مرحلة جديــــدة من هذا 
مباشــــر  باســــتزراع  الوطنــــي  المشــــروع 
للشــــعاب المرجانيــــة فــــي محميــــة جــــزر 
الديمانيــــات، بوصفــــه تدخلاً اســــتباقياً 
لحماية النظم البيئيــــة البحرية العُمانية 
وتعزيز قدرتها علــــى مواجهة التحديات 
تنوعهــــا  اســــتدامة  وضمــــان  المناخيــــة 
الأحيائــــي. وأوضــــح أن المشــــروع يرمي 
إلى إعــــادة تأهيل المواقــــع المتضررة في 
المحميــــة، وتســــريع التعافــــي الطبيعــــي 
باســــتخدام تقنيات الاســــتزراع المباشر، 
وضمــــان  الأحيائــــي  التنــــوع  وتعزيــــز 
استدامة المصائد السمكية، وإنشاء قاعدة 
بيانــــات علمية عبر المســــوحات البحرية 
لمراقبــــة نمو المرجــــان وتأثيــــر التغيرات 

المناخية عليه.
وبــــينّ الشــــكيلي أن المشــــروع يعتمد 
على الاســــتزراع المباشر بتثبيت الشظايا 
المرجانيــــة على القــــاع الصخري الصلب، 
وفــــق إســــتراتيجية المســــح المعتمدة من 
قِبَــــل المنظمة البحريــــة الدولية (روبمي). 
وتُنجز عملية المسح البحري على مقاطع 
عرضية بطول 30 متراً لكل مقطع، موزعةً 
على ســــتة مقاطع مع فاصل خمسة أمتار 
بــــين كل منها. وتقع المواقــــع المختارة في 
الجهة الشــــمالية من الجــــزر، على أعماق 
تتــــراوح بين 5 و12 متــــراً لضمان وصول 
الضوء الكافــــي لعملية التركيب الضوئي 
واســــتقرار التيارات المائية. أما مكونات 
المزرعــــة المرجانيــــة فهــــي وحــــدات مــــن 
مســــتعمرات طبيعية وشــــظايا مرجانية 
ع اســــتناداً إلى نتائج  تُثبَّت بعناية وتُوزَّ
ســــم)  المربعــــة (50×50  الصــــور  تحليــــل 
لوضعهــــا في مســــاحات صخريــــة فارغة 

ومستقرة.

مـــن جهتها، أكدت هناء بنت ســـعيد 
الحيـــاة  إدارة  أخصائيـــة  الرواحيـــة، 
البحرية بهيئة البيئة، أن ســـلطنة عُمان 
تمتلك ســـجلاً حافـــلاً في مجـــال صون 
عليها.  والمحافظـــة  المرجانية  الشـــعاب 
ومـــن أبـــرز المشـــاريع المنجـــزة في هذا 
الإطار: مشـــروع ”مشـــتل المرجـــان“ في 
المنطقة الســـاحلية الســـياحية بمنتجع 
جميـــرا خليـــج مســـقط، الـــذي ســـجّل 
مؤشرات إيجابية ونســـبة نجاح عالية 
فـــي نمو القطـــع المرجانية المســـتزرعة، 
ومشـــروع استزراع المرجان في محافظة 
مســـندم بالتعاون مـــع المجتمع المحلي، 
ومشـــروع الشـــعاب الصناعية في ولاية 
الســـويق الـــذي يُعـــدّ الأكبر مـــن نوعه 
في المنطقـــة ويهدف إلـــى تعزيز الثروة 
الســـمكية، إضافة إلى مبادرات شـــركة 

تنمية نفـــط عُمان بالتعـــاون مع الهيئة 
لإنزال وحدات شـــعاب صناعية في عدة 

مواقع ساحلية.
وأضافت الرواحية أن الهيئة تواصل 
الأحيائـــي  التنـــوع  لتعزيـــز  جهودهـــا 
الطبيعيـــة  الموائـــل  وتوفيـــر  البحـــري 
للكائنات البحرية ورفع مســـتوى الوعي 
البيئـــي بأهميـــة الشـــعاب المرجانيـــة، 
ومتابعة المشـــاريع البيئيـــة الرائدة في 
المحافظات الســـاحلية، في إطار شراكة 
فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص 
لضمان انســـجامها مع الإستراتيجيات 
الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على النظم 

الإيكولوجية البحرية.
وأشـــارت إلى أن مشـــروع استزراع 
ـــذ  المرجـــان فـــي جـــزر الديمانيـــات يُنفَّ
بشـــراكة مـــع جامعة الســـلطان قابوس 

بوصفها شـــريكا أكاديميـــا، وبدعم من 
الشـــركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال 
ومشـــاركة فريق بحـــر عُمـــان للغوص. 
ويهـــدف المشـــروع إلـــى إعـــادة تأهيل 
الشـــعاب المرجانية النـــادرة في المحمية 
واســـتزراعها من خـــلال زرع ما بين 600 
و1000 شظية مرجانية بتقنيات التثبيت 
المباشر، واعتماد منهجية علمية متكاملة 
تشمل دراسة العوامل البيئية الفيزيائية 
كدرجـــة الحـــرارة ونســـبة الأكســـجين 
والحموضة، وتحليل نتائج المســـوحات 
البحرية لضمـــان أعلى معـــدلات نجاح 
في الاستزراع. ويتضمن المشروع أيضاً 
مراقبـــة دوريـــة لمعـــدلات نمو الشـــعاب 
المستزرعة وبقائها، وإعداد تقرير علمي 
نهائـــي يوثّق النتائج ويرســـي منهجية 
قابلة للتطبيق في المبادرات المستقبلية.

صيف جديد وجرح مفتوح؛ 

يواجه نازحو غزة لهيب 

الحر داخل خيام متهالكة 

وسط شح المياه وانعدام 

الكهرباء

جزر الديمانيات متحف 

طبيعي يزدهر بالشعاب 

د 
ّ

المرجانية النادرة، ويجس

التوازن البيئي الذي يحمي 

السواحل 

الغابة الوردية

من برد الشتاء إلى لهيب الصيف

 الغذائي والسياحيفي خدمة النظم البحرية
ْ

تعزيز التنوع الإحيائيجزيرة الأمنين

مان تستعيد كنوز البحر عبر استزراع المرجان
ُ
ع

هيئة البيئة تقود مبادرات لحماية النظم البحرية ومواجهة التغيرات المناخية
ــــــادرة رائدة تقودها هيئة البيئة  حملة اســــــتزراع المرجان في عُمان تمثل مب
لحماية النظم البحرية وتعزيز التنوع الأحيائي، عبر مشــــــاريع اســــــتزراع 
ــــــات، وإعادة تأهيل  ــــــة جزر الديماني مباشــــــر للشــــــعاب المرجانية في محمي
المواقع المتضررة، ومواجهة التغيرات المناخية والأنشــــــطة البشرية المهددة، 
وتســــــهم هذه الجهود في دعم الموائل الطبيعية للكائنات البحرية، وضمان 
استدامة الثروة الســــــمكية، وترســــــيخ مكانة عُمان كوجهة بيئية وسياحية 

نابضة بالحياة.

خيام غزة في الصيف.. فرن لا يطاق ولا مفر



 القاهــرة - عندما يستضيف ماميلودي 
صن داونز الجنــــوب أفريقي فريق الجيش 
الملكي المغربي بمدينة بريتوريا، يوم الأحد، 
في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025 
– 2026، يخوض الفريقان هذه المباراة تحت 

ضغط تاريخي كبيــــر. وظاهريا، تبدو هذه 
المبــــاراة لقاء بين ناديــــين طموحين تفصل 
بينهمــــا الجغرافيا وثقافات كرة القدم، لكن 
بالتعمق أكثر نجد أن هذه المواجهة تعكس 
اتجاها قاريا أوســــع نطاقــــا، اتجاها أعاد 
تشــــكيل كرة القدم للأنديــــة الأفريقية على 

مدى أكثر من ستة عقود.
إنها ليســــت مجرد مبــــاراة نهائية بين 
الجنــــوب والشــــمال، بــــل هي قصــــة كيف 
انتقلت فيها القوة تدريجيا نحو الشــــمال، 
وكيف أفســــحت الهيمنة المبكرة من جنوب 
الصحــــراء الأفريقية المجــــال لعصر طويل 
من سيطرة شــــمال أفريقيا، وكيف تطورت 
بطولــــة الأندية الأبرز فــــي القارة جنبا إلى 

جنب مع القارة السمراء نفسها.
وأقيمت أول نسخة لبطولة الأندية في 
أفريقيا عــــام 1964، تحت اســــمها الأصلي 
كأس الأندية الأفريقيــــة، حيث فرضت فرق 
جنــــوب الصحراء هيمنتها على المســــابقة 
بشــــكل كبير فــــي الأعوام الأولــــى. ووضع 
فريــــق أوريكــــس دوالا الكاميرونــــي، بطل 
النســــخة الأولى، بصمته فــــي حقبة كانت 
فيها أندية وســــط وغرب القــــارة رائدة في 

كرة القدم الأفريقية.
وبين عامــــي 1964 و1975 فازت باللقب 
فرق مــــن الكاميرون وكــــوت ديفوار ومالي 
الكونغــــو  وجمهوريــــة  وغينيــــا  وغانــــا 
الديمقراطيــــة والكونغــــو برازافيــــل، وهو 
انتشــــار واســــع يعكــــس قــــوة اللعبة على 
بجنــــوب  الشــــعبية  القاعــــدة  مســــتوى 

الصحراء الكبرى.
وفي النســــخ الـ12 الأولى لم يفز سوى 
فريقين من شمال أفريقيا بلقبين فقط، وهما 
الإســــماعيلي المصري عام 1969 ومولودية 
الجزائر عام 1976، بينما أسست أندية مثل 
هافيا الغيني وتي بي مازيمبي الكونغولي 

الديمقراطــــي إمبراطوريــــات كروية مبكرة 
بفضــــل المواهب الفــــذة، والهيمنة المحلية، 

والفخر الإقليمي.
لكن هذا التوازن لم يدم، حيث بدأ تحول 
إقليمي، فبحلول أواخر السبعينات وأوائل 
الثمانينات من القــــرن الماضي بدأت أندية 
شــــمال أفريقيا في فرض نفســــها. وبشرت 
أندية شــــبيبة القبائــــل الجزائري والأهلي 
والزمالــــك المصريين والأفريقي التونســــي 
بعهــــد جديد تميز بدوريــــات محلية أقوى، 

وبنية تحتيــــة أفضل، وتنظيــــم تكتيكي 
أكثر فاعلية. وبين عامي 1981 

و1994 فازت أندية شمال 
أفريقيا بتسعة ألقاب 
من أصل 14 لقبا، ما 
كان مؤشرا واضحا 

على بدء انتقال 
القوة القارية 

شمالا.
وجاءت نقطة 

التحول عام 1997، 
عندما أعاد الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم 

(كاف) تسمية البطولة إلى 
دوري أبطال أفريقيا، وأدخل 

نظام دور المجموعات، ما 
زاد الإيرادات والانتشار 

والاحترافية. وأحدث هذا 
التغيير تحولا جذريا 

في البطولة، ولم 
تستفد منه أي 
منطقة أكثر من 
شمال أفريقيا.
ومنذ 29 

عاما مضت، كانت 
هيمنة أندية شمال 
أفريقيا طاغية على 

المسابقة، فقد توجت 
أندية من مصر والمغرب 
والجزائر وتونس بـ20 
لقبا من أصل 29 لقبا، 

مــــع تألــــق الأندية المصرية بشــــكل خاص، 
حيث أعادت تعريف معايير التميز. ويقف 
الأهلي في قلب هــــذا النجاح، بـ12 لقبا في 
دوري أبطــــال أفريقيا، مــــن بينها تتويجه 
بأربعة ألقاب خلال النسخ الست الأخيرة، 
حيث يعتبر عمــــلاق القاهرة أنجح ناد في 
تاريخ كرة القدم الأفريقية، بفارق كبير عن 

أقرب ملاحقيه.
وقد أصبح ثبــــات أداء نادي القرن في 
أفريقيــــا خــــلال مباريات خــــروج المغلوب، 
وعمــــق تشــــكيلاته، وخبرتــــه القاريــــة 
نموذجا يحتذى به، حسب ما 
أفاد به الموقع الإلكتروني 
الرسمي لكاف. وكان 
صعود الفرق 
المغربية بنفس 
القدر من الأهمية، 
فقد ساهمت أندية 
الرجاء البيضاوي 
والوداد البيضاوي 
والجيش الملكي 
مجتمعة في تشكيل نهج 
البلاد الأوروبي 
في كرة 
القدم 
القارية.
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 القاهــرة - يبحـــث الزمالك المصري 
وضيفه اتحاد العاصمـــة الجزائري عن 
الوقـــوف مجـــددا على منصـــة التتويج 
ببطولـــة كأس الكونفدراليـــة الأفريقيـــة 
لكرة القدم، حينما يلتقيان السبت بإياب 
الـــدور النهائـــي للمســـابقة القارية في 
مواجهـــة عربية مرتقبـــة. وكانت مباراة 
الذهـــاب التـــي أقيمت الســـبت الماضي 
فـــي الجزائر  علـــى ملعـــب ”5 يوليـــو“ 
العاصمة انتهت بفـــوز اتحاد العاصمة 
1 – 0، ليتقدم خطوة لا بأس منها من أجل 
التتويج بلقبه الثاني في المسابقة، التي 
سبق أن حمل كأسها موسم 2022 – 2023.

وأصبـــح يكفـــي اتحـــاد العاصمـــة 
التعادل أو حتى الخســـارة بفارق هدف 
وحيد، فـــي لقاء الإياب، شـــريطة تمكنه 
من هز الشـــباك، من أجل الظفر باللقب، 
في حين بات يتعين علـــى الزمالك الفوز 
بفارق هدفـــين إذا أراد الفـــوز بالبطولة 
للمـــرة الثالثة فـــي تاريخـــه، بعد عامي 

2019 و2024.
وحال انتهاء المبـــاراة بفوز الزمالك 
1 – 0، سوف يحتكم الفريقان إلى ركلات 
الترجيـــح لتحديد المتوج باللقب، أما في 
حـــال انتصـــار الفريق الأبيـــض بفارق 
هـــدف وحيـــد في ظـــل تســـجيل اتحاد 
العاصمة هدفا على الأقل، فســـيعني ذلك 
فوز الفريق الجزائري بالبطولة، في ظل 
تفوقه بفـــارق الأهداف المســـجلة خارج 
الأرض، والتي يتـــم الاحتكام إليها حال 
تعـــادل أي فريقين فـــي مجموع مباراتي 
الذهاب والعودة، وفقا للائحة المسابقة. 
واستمتعت الجماهير التي حضرت لقاء 
الذهـــاب بمباراة قويـــة ومثيرة، لم تخل 
مـــن الندية طيلة 90 دقيقـــة، كما صنعت 
جماهيـــر الفريقين أجـــواء مثالية رائعة 

فوق المدرجات.

وشـــهدت نهاية لقاء الذهاب أجواء 
مشـــتعلة، ففي الوقت المحتسب بدلا من 
الضائـــع، تم ارتـــكاب خطـــأ علـــى ريان 
محـــروز، لاعب اتحـــاد الجزائـــر، داخل 
منطقـــة جـــزاء الزمالـــك، غيـــر أن حكم 
المباراة الموريتاني، دحان بيدة، لم يعلن 
عن شـــيء، لينطلق لاعبـــو نادي الزمالك 
في هجمة معاكســـة، سجلوا من خلالها 

هدفا عن طريق البرازيلي خوان بيزيرا، 
الذي توغل وســـط الدفاع وراوغ الجميع 

وأسكن الكرة في الشباك.
وعـــاد حكـــم المبـــاراة إلـــى مراجعة 
تقنية حكم الفيديو المســـاعد (فار)، قبل 
أن يعلن عن ركلة جزاء لاتحاد العاصمة، 
وبالتالي ألغى تلقائيا هدف الزمالك، مع 
طرد لاعبه المغربي محمود بنتايغ بسبب 

الاعتراض.
وتولـــى أحمـــد خالدي مهمـــة تنفيذ 
ركلـــة الجـــزاء، وســـجل هـــدف المباراة 
الوحيـــد في الدقيقة الثامنـــة من الوقت 
المحتســـب بدلا من الضائع للقاء، ليعلن 

فوز الفريق الجزائري باللقاء.

كامل الحظوظ

ورغم الخسارة شـــدد معتمد جمال، 
المديـــر الفني للزمالك، علـــى أن فريقه لا 
يـــزال يمتلك كامـــل الحظوظ فـــي الفوز 
بالبطولة، حيث قال عقب المباراة ”هناك 
شـــوط أول انتهى في الجزائر، وما زال 
هناك شـــوط آخر فـــي القاهـــرة، ولدينا 
دوافع قوية من أجل التعويض وتحقيق 
اللقـــب. كنـــا نأمـــل على الأقـــل الخروج 

بالتعادل السلبي“.
وأوضح مـــدرب الزمالـــك أن لاعبيه 
الناحيـــة  مـــن  جيـــدة  مبـــاراة  قدمـــوا 
المســـتوى  علـــى  خاصـــة  التكتيكيـــة، 
حـــاول  الفريـــق  أن  مؤكـــدا  الدفاعـــي، 
اســـتغلال التحولات الهجومية من أجل 
الوصـــول إلى شـــباك المنافس. وأضاف 
جمال ”سنكافح حتى آخر دقيقة من أجل 
الفوز وحصد اللقب. نادي الزمالك يضم 
لاعبين كبـــار وهم على قدر المســـؤولية، 
وســـنبذل أقصى جهـــد ممكن فـــي لقاء 
الإياب من أجـــل تحقيق الفوز والتتويج 

بالبطولة“.
مـــن جانبـــه أكـــد الســـنغالي لامين 
نـــداي، المديـــر الفني لاتحـــاد العاصمة، 
أن التتويج باللقب لم يحســـم بعد، رغم 
الفوز أمام منافس يملك خبرة كبيرة في 
المنافســـات الأفريقية، حيث قال ”حققنا 
فـــوزا مهما أمام فريـــق كبير يملك خبرة 
قارية، لكـــن التتويج باللقب لم يحســـم 
بعد“. وكشـــف نداي أن فريقه ســـيدخل 
مواجهة الإياب بعزيمـــة كبيرة من أجل 
الحفاظ على الأفضلية والعودة بالكأس 
من مصر، وأضـــاف ”تفصلنا مباراة عن 
التتويـــج باللقـــب، وســـنكافح من أجل 

العودة بالكأس من مصر“.
ويحلـــم الزمالك بالجمـــع بين لقبي 
الكونفدرالية الأفريقية والدوري المصري 
الممتـــاز، حيث يتربـــع حاليـــا على قمة 
ترتيب المســـابقة المحلية، بفارق نقطتين 

أمام أقـــرب ملاحقيه بيراميـــدز، وثلاث 
نقـــاط أمـــام غريمـــه التقليـــدي الأهلي، 

صاحب المركز الثالث.

قوة دفع

ويدرك لاعبو الزمالك أن الفوز باللقب 
الأفريقي ســــيمنح الفريق قــــوة دفع قوية 
للغاية قبل لقاء الفريق الأخير في الدوري 
المصري ضد ضيفه ســــيراميكا كليوباترا، 
والــــذي يحتاج خلاله إلــــى الحصول على 
نقطة واحــــدة فقط، للفوز بلقبــــه الـ15 في 

المسابقة.
أما اتحاد العاصمة فيتطلع هو الآخر 
إلــــى التتويج بلقبــــه الثاني في الموســــم 
الحالــــي، بعدما توج بلقــــب كأس الجزائر 
للمرة العاشرة في تاريخه، إثر تغلبه على 
شباب بلوزداد في المباراة النهائية الشهر 
الماضي، لينفرد بصدارة قائمة أكثر الفرق 

المتوجة بالبطولة.
ولا تقتصــــر أهمية اللقاء على الجانب 
الرياضــــي فقط، بــــل تمتد إلى المكاســــب 
الاقتصاديــــة المنتظرة أيضــــا، بعدما قرر 
الاتحــــاد الأفريقي لكرة القــــدم (كاف) رفع 
قيمــــة الجوائــــز الماليــــة للبطولــــة خلال 
النســــخة الحاليــــة، حيث يحصــــل البطل 
علــــى 4 ملايــــين دولار أميركــــي. ويلعــــب 
الفائز بكأس الكونفدرالية مباراة السوبر 
الأفريقــــي ضد بطل النســــخة الحالية من 
بطولة دوري أبطــــال أفريقيا، حيث يلتقي 
الجيش الملكي المغربي مع ماميلودي صن 

داونز الجنوب أفريقي.
يبحــــث الزمالك بشــــغف عــــن معانقة 
الــــكأس للمرة الثالثة فــــي تاريخه الممتد، 
ويمثــــل هذا التتويج مكســــبًا كبيرًا يمنح 
الفريــــق الأبيــــض الانفراد التــــام بزعامة 
الأنديــــة المصرية كأكثر فريــــق يحقق لقب 
الكونفدراليــــة بمســــماها الحديث مبتعدا 
عــــن أقرب منافســــيه. هذا التفــــرد المحلي 
ا،  يمنح النــــادي وجماهيره فخــــرًا إضافيًّ
ويؤكد هيمنتــــه المطلقة على هذه البطولة 
تحديدًا بين كافة الفرق المصرية المشــــاركة 

فيها عبر التاريخ.
يحمل هــــذا النهائــــي القــــاري طابعا 
خاصًــــا وفريدا للمدير الفني معتمد جمال 
الذي يقف على أعتاب كتابة اسمه بأحرف 
من ذهب في ســــجلات التاريخ الرياضي. 
ففــــي حال التتويج باللقب ســــيصبح أول 
مدرب مصري على الإطلاق ينجح في رفع 
بمســــماها  الأفريقية  الكونفدراليــــة  كأس 
الجديــــد وهــــو إنجــــاز غــــاب عــــن جميع 
المدربين الوطنيين السابقين الذين تعاقبوا 

على تدريب الأندية المصرية.
برقــــم  المحتمــــل  التتويــــج  ويرتبــــط 
تاريخي آخــــر يخص المدربــــين المصريين 
بشــــكل عام فــــي شــــتى البطــــولات، ففوز 
ا  الزمالــــك باللقب سيكســــر صيامًــــا قاريًّ
للمــــدرب الوطني اســــتمر قرابــــة 12 عاما 
وتحديدا منذ تتويج محمد يوســــف بآخر 
لقب قاري للأنديــــة المصرية في عام 2014. 
هذا الانتصار ســــيفتح لمعتمــــد جمال بابًا 
جديدًا لنجاحات المدربين المحليين، ويثبت 

كفاءتهم في المواعيد الكبرى.

 لندن - يجذب ملعـــب ويمبلي العريق 
في العاصمة البريطانيـــة لندن الأضواء 
إليـــه من جديـــد، حيث يحتضن الســـبت 
المبـــاراة النهائية لبطولـــة كأس الاتحاد 
الإنجليـــزي لكـــرة القدم بين مانشســـتر 
سيتي وتشيلســـي. ويتطلع كلا الفريقين 
لاعتـــلاء منصـــة التتويـــج وحمـــل كأس 
البطولـــة العريقة، التي تعـــد الأعرق في 
تاريخ كرة القـــدم الإنجليزية، إذ انطلقت 

نسختها الأولى عام 1871.
وبينمـــا يتطلع تشيلســـي للحصول 
على البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، 
والانفـــراد بالمركز الثالث فـــي قائمة أكثر 
الأنديـــة المتوجة باللقب، الذي يتقاســـمه 
حاليا مع ليفربول وتوتنهام هوتســـبير، 
فـــإن مانشســـتر ســـيتي يســـعى للفوز 
بالبطولة للمـــرة الثامنـــة، ليصبح رابع 
فريـــق يمتلك هـــذا الرصيد مـــن الألقاب 
في المســـابقة، التي يحمل أرسنال رقمها 
القياســـي كأكثـــر الفائزين بهـــا برصيد 
14 لقبـــا، بفـــارق لقب وحيد أمـــام أقرب 

ملاحقيه مانشستر يونايتد.
وستكون هذه هي المباراة الثالثة بين 
مانشستر ســـيتي وتشيلسي في مختلف 
المسابقات خلال الموســـم الحالي، بعدما 
ســـبق أن التقيـــا مرتين هذا الموســـم في 
بطولة الدوري الإنجليـــزي الممتاز. ومنذ 
تتويجه الأخير بالبطولة، خسر تشيلسي 
نهائـــي كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي فـــي 
مشـــاركاته الثلاث الأخيرة بهـــذا الدور، 
2020 و2021  وذلك ما بين موسمي 2019 – 
– 2022، علمـــا بأنـــه حصـــل علـــى المركز 

الثاني بالبطولة في ثماني مناسبات.
ويطمح تشيلسي، تحت قيادة مديره 
الفني المؤقت كالـــوم مكفارلين، لمصالحة 
جماهيره المحبطة بسبب نتائجه الهزيلة 
هـــذا الموســـم فـــي الـــدوري الإنجليـــزي 
الممتاز، حيـــث يتواجد حاليـــا في المركز 
التاســـع، مبتعدا بفـــارق كبير عن المراكز 
المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموســـم 
المقبل. أما مانشستر ســـيتي فصعد إلى 
نهائـــي البطولة للمرة الــــ15 في تاريخه 
والرابعـــة على التوالـــي، بعدما نجا من 

خســـارة موجعة علـــى الملعـــب ذاته، في 
المربـــع الذهبـــي أمـــام ســـاوثهامبتون، 
الأولـــى  الدرجـــة  بـــدوري  المنافـــس 

(تشامبيون شيب).

المــــدرب  فريــــق  شــــباك  واســــتقبلت 
الإسباني جوسيب جوارديولا هدفا مباغتا 
فــــي الدقيقــــة 79 بواســــطة فــــين أزاز، لكن 
ســــرعان ما تــــدارك نجومه الموقــــف بعدما 
ردوا بهدفــــين عــــن طريق جيريمــــي دوكو 
ونيكو جونزاليس، ليفوز مانشستر سيتي 
2 – 1 ويكمــــل عودتــــه المتأخرة في المباراة. 
ومنذ فوز مانشستر ســــيتي الأخير بكأس 
2023، خســــر  إنجلتــــرا في موســــم 2022 – 
الفريــــق المبــــاراة النهائية في الموســــمين 
التاليــــين، علــــى يــــد مانشســــتر يونايتــــد 
وكريســــتال بالاس على الترتيب، علما بأنه 

نال وصافة البطولة في 7 مناسبات. 

ولا يزال مانشســــتر سيتي على المسار 
الصحيــــح لتحقيــــق ثلاثيــــة محلية أخرى 
هذا الموســــم تحت قيــــادة غوارديولا، بعد 
أن حســــم بالفعــــل لقــــب كأس الرابطة في 
مــــارس الماضــــي. وبخلاف تأهلــــه لنهائي 
كأس إنجلترا، فإن مانشستر سيتي لا يزال 
يمتلك حظوظا فــــي التتويج بلقب الدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز هــــذا الموســــم، حيث 
يتواجد حاليــــا في المركــــز الثاني بترتيب 
المســــابقة، بفــــارق نقطتين خلف أرســــنال 
(المتصدر)، مع تبقــــي مرحلتين على نهاية 

البطولة.
ويغيب عن تشيلســــي نجمه البرازيلي 
الشــــاب الموهوب إســــتيفاو، بعــــد أن تأكد 
ابتعاده عن المستطيل الأخضر حتى نهاية 
الموســــم الحالي بســــبب إصابة فــــي أوتار 
الركبة تعرض لها في الخســــارة 0 – 1 أمام 

مانشستر يونايتد الشهر الماضي.
كما افتقد الفريق خدمات حارس مرماه 
الإسباني روبرت سانشــــيز، خلال التعادل 
مــــع ليفربول بالــــدوري الإنجليــــزي، وذلك 
عقــــب تعرضــــه لاصطدام قوي فــــي الرأس 
مــــع مورجان جيبس-وايت، في الخســــارة 
1 – 3 أمام نوتنجهام فورست، مطلع الشهر 
الحالي، لكنه يبدو قريبا من حراســــة عرين 
الفريق أمام مانشســــتر ســــيتي، ما لم تشر 
الفحوصات الطبية إلى تعافيه بشكل كامل.

لقاء الحسابات

بين الزمالك واتحاد الجزائر..
من يقف على منصة التتويج 

بكأس الكونفدرالية
معتمد جمال في مهمة تحقيق إنجاز تاريخي 

للمدرب المصري 

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة حاسمة تجمع الفريق الأول بنادي الزمالك 
ــــــي كأس الكونفدرالية  مع نظيره اتحــــــاد العاصمة الجزائري في إياب نهائ
ــــــة. وتتجاوز أهمية هذه المباراة مجرد حصد كأس البطولة لتشــــــمل  الأفريقي
مكاســــــب تاريخية ورقمية تضع الفارس الأبيض ولاعبيه وجهازه الفني على 
قمة المجد القاري. وتمثل هذه الموقعة الكروية فرصة ذهبية لترســــــيخ مكانة 

القلعة البيضاء بين كبار القارة.

حلم كأس الاتحاد الإنجليزي يراود 
تشيلسي ومانشستر سيتي

ي ي م ي و ل
1981 عامي

شمال 
ب 

ي ق و
نموذجا ي
أفاد ب
ا

مجتم

أندية الرجاء البيضاوي والوداد 

البيضاوي والجيش الملكي 

ساهمت مجتمعة في تشكيل 

نهج البلاد الأوروبي في كرة 

القدم القارية

طموحات متباينة

هذا الانتصار سيفتح 

ا 
ً

ا جديد
ً
لمعتمد جمال باب

لنجاحات المدربين 

المحليين، ويثبت كفاءتهم 

في المواعيد الكبرى

مانشستر سيتي لا يزال 

على المسار الصحيح 

لتحقيق ثلاثية محلية أخرى 

هذا الموسم تحت قيادة 

غوارديولا

الجيش الملكي المغربي وصن داونز 

الجنوب أفريقي يرسمان خارطة 

طريق جديدة لأبطال أفريقيا

ق
ة
ع 
ل 
ت
ي

ب
ي
و
و 
ى
ب

ى
ا
ة
ل
ي

الأفريقي لكرة القدم
تسمية البطولة إلى (كاف)
دوري أبطال أفريقيا، وأدخل
نظام دور المجموعات، ما
زاد الإيرادات والانتشار 
والاحترافية. وأحدث هذا

تحولا جذريا  التغيير
في البطولة، ولم 
تستفد منه أي
منطقة أكثر من
شمال أفريقيا.

29 ومنذ
عاما مضت، كانت 

هيمنة أندية شمال 
أفريقيا طاغية على 

المسابقة، فقد توجت 
أندية من مصر والمغرب 

والجزائر وتونس بـ20
لقبا من أصل 29 لقبا،

البلاد الأوروبي
في كرة
القدم
القارية.
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 عمان - تتجلـــى مدينة جرش كواحةٍ 
مـــن التاريـــخ الحيّ، تمتـــد جذورها في 
عمق الحضارات التي مرّت على أرضها، 
لتصبـــح اليوم رمـــزًا للهويـــة الثقافية 
الأردنيـــة ومرآةً لتنوع الإرث الإنســـاني 

عبر العصور.
في قلـــب شـــمال الأردن تقف جرش 
شامخةً بين الجبال والغابات، محتفظةً 
بسحرها الروماني الذي يروي حكايات 
المجد والازدهار. فشوارعها المرصوفة 
الشـــاهقة،  وأعمدتهـــا  بالحجـــارة، 
ومدرجها الروماني الذي لا يزال ينبض 
بالحياة، تشـــهد على مدينـــةٍ كانت يومًا 
مركـــزًا تجاريًـــا وثقافيًـــا مزدهـــرًا في 

الإمبراطورية الرومانية.
وتُعد جـــرش اليوم من أبرز المواقع 
الأثريـــة فـــي الشـــرق الأوســـط، حيـــث 
تمتزج فيها الهندســـة الرومانية بالروح 
العربية، لتشكل لوحةً فريدة من الجمال 

المعمـــاري والعمق التاريخـــي. زائرها 
يشـــعر كأنه يســـير في متحـــف مفتوح، 
تتحـــدث فيـــه الحجـــارة عن قـــرونٍ من 

التفاعل بين الإنسان والطبيعة والفن.
ويُعتبـــر مهرجـــان جرش الســـنوي 
امتدادًا لهذا الإرث، إذ يحوّل المدينة إلى 
مسرح عالمي يجمع الموسيقى والشعر 
والمسرح والفنون الشعبية، في تظاهرةٍ 
ثقافيـــةٍ تُعيـــد الحيـــاة إلـــى المدرجات 

القديمة وتربط الماضي بالحاضر.
كما أن جرش ليســـت مجـــرد أطلالٍ 
رومانيـــة، بـــل مدينة نابضـــة بالحياة، 
يقطنهـــا أهـــلٌ يحافظون علـــى تراثهم 
ويســـتقبلون الزوار بكـــرمٍ يعكس روح 
الأردن الأصيلـــة. بين بســـاتين الزيتون 
الحجريـــة  الأعمـــدة  وبيـــن  والرمـــان، 
والبوابـــات التاريخيـــة، تتجلى صورة 
مدينـــةٍ اســـتطاعت أن تصـــون ذاكرتها 

وتستمر في النمو.

ترســــيخ  العُــــلا  تواصــــل  الريــاض -   
مكانتها وجهــــةً ســــياحية عالمية تجمع 
عبــــق التاريخ وروح المغامــــرة ورفاهية 
التجارب العصرية، مقدّمــــةً لزوّارها هذا 
الموسم مشــــهدًا اســــتثنائيًا تتناغم فيه 
الطبيعة الصحراوية الســــاحرة مع الإرث 
الراقية،  والضيافــــة  العريــــق  الحضاري 
عبر باقة متنوّعة من الأنشــــطة والتجارب 
المصمّمــــة لتلبيــــة تطلعــــات العائــــلات 
ومحبــــي الاستكشــــاف والباحثيــــن عــــن 

الاستجمام الفاخر.
وتأخذ العُلا زوّارها في رحلة متكاملة 
تبدأ من المغامرات البرية بين التكوينات 
الصخرية المهيبــــة والواحات الخضراء، 
وصــــولاً إلــــى رحــــلات جويــــة مباشــــرة 
وقصيــــرة مــــن الريــــاض وجــــدة والدمام 
ودبــــي، لتفتــــح أمامهم أبواب اكتشــــاف 
واحة تاريخيــــة تمتد جذورهــــا لأكثر من 
250 ألف عام، تحت سماء صحراوية آسرة 

وتجارب تنبض بالتفرّد.
وتبــــرز العُلا خيــــارا مثاليا للعطلات 
الصيفية، بفضــــل أجوائها المعتدلة التي 
تقــــل درجــــات حرارتها بما يصــــل إلى 10 
درجات مئويــــة مقارنة بعدد من الوجهات 
الأخــــرى في المنطقة خلال هذه الفترة من 
العــــام، ومع طبيعتهــــا الجبلية ووديانها 
الظليلــــة وانخفاض نســــبة الرطوبة فيها 
توفّر أجواءً ملائمة للاستمتاع بالتجارب 
الخارجيــــة من مايو وحتى أغســــطس، ما 
يعزّز مكانتها وجهــــةً متكاملة للمغامرات 

والأنشطة السياحية على مدار العام.
وتبــــدأ الرحلــــة فــــي العُلا مــــن قلب 
تركــــت  التــــي  القديمــــة  الحضــــارات 
بصمتها على امتداد الصخور الشــــاهقة 
والتكوينات الرملية المهيبة، ففي الحِجر 

– أول موقــــع ســــعودي مُدرج علــــى قائمة 
يمكن للزوّار  اليونسكو للتراث العالمي – 
التجــــوّل بين المدافــــن النبطية الضخمة 
التاريــــخ  مــــن  صفحــــات  واستكشــــاف 
الإنســــاني العريق، قبل التوجّه إلى جبل 
عِكمة، المكتبة المفتوحــــة التي تحتضن 
مئات النقوش والكتابات القديمة بخمس 
لغات مختلفة، وتتيــــح التجارب الثقافية 
للزوّار التعرّف علــــى القصص والعادات 
والتقاليــــد التــــي مــــا زالت حاضــــرة في 

مجتمع العُلا حتى اليوم.
ويؤكد عـــدد من الســـيّاح الذين زاروا 
العُلا خلال المواسم الماضية أن التجربة 
التقليديـــة،  الرحـــلات  مفهـــوم  تتجـــاوز 
لتتحـــوّل إلـــى رحلـــة غنيـــة بالمشـــاعر 
والذكريـــات. وتقول الســـائحة الفرنســـية 
إيلين مارتن إن أكثر ما أدهشـــها في العُلا 
هو ”التوازن المذهل بيـــن هدوء الطبيعة 
تحيـــط  التـــي  والفخامـــة  الصحراويـــة 
بالتجربـــة الســـياحية“، مشـــيرةً إلـــى أن 
لحظة مشاهدة غروب الشمس بين الجبال 
الرملية كانت من أكثر اللحظات تأثيرًا في 

رحلاتها حول العالم.
أما السائح الإماراتي خالد المنصوري، 
الذي زار العُلا برفقة عائلته خلال الصيف 
الماضي، فأوضـــح أن الوجهة نجحت في 
توفير تجربة متكاملة تناسب جميع أفراد 
الأسرة، بدءًا من الأنشطة الثقافية للأطفال 
والمنتجعات  الاســـترخاء  جلسات  وحتى 
الهادئة للكبار، مضيفًـــا أن ”الخصوصية 
والهـــدوء والطابـــع التراثـــي“ مـــن أبـــرز 
العناصر التي جعلـــت الرحلة مختلفة عن 

أي وجهة أخرى في المنطقة.
ومـــع اقتـــراب عطلـــة عيـــد الأضحى، 
تبرز العُـــلا بصفتها وجهةً متكاملةً تجمع 

الراقية  والتجـــارب  والثقافة  الاســـترخاء 
فـــي قلـــب الطبيعة، مـــن خـــلال مجموعة 
واسعة من الأنشـــطة الفنية وورش العمل 
الإبداعية، إلـــى جانب تجارب الطهي التي 
تحتفي بنكهـــات المنطقة بـــروح عصرية 
مبتكرة. كمـــا يحرص كثير من الزوار على 
خـــوض تجـــارب الطهـــي المحليـــة داخل 
البلـــدة القديمـــة، حيـــث تمتـــزج الأطباق 
التقليدية بالأجـــواء التاريخية في تجربة 

تترك انطباعًا خاصًا لدى الضيوف.
وتقدّم العُلا لزوّارها تجارب مغامرات 
عصريـــة تضاهي في إثارتها ســـحر إرثها 
التاريخي العريـــق، ولأول مرة هذا العام، 
تســـتضيف الوجهة تجربـــة القفز المظلي 
خـــلال الفتـــرة مـــن 21 حتـــى 30 مايـــو، 
لتمنح عشّاق التشـــويق فرصة استثنائية 
الصخريـــة  التكوينـــات  فـــوق  للتحليـــق 
الشاهقة والواحات الخضراء، والاستمتاع 

بإطـــلالات بانورامية نادرة على مشـــاهد 
هـــذا  وفـــي  الخلابـــة.  الطبيعيـــة  العُـــلا 
السياق، يصف السائح البريطاني دانيال 
روبنس تجربته في التحليق بمنطاد فوق 
العُـــلا بأنها ”واحـــدة من أكثـــر التجارب 
إبهارًا“، موضحًا أن مشـــاهدة التضاريس 
الصحراوية من الأعلى عند شروق الشمس 
تمنح الزائر إحساسًـــا بالسكينة والدهشة 
في آن واحـــد، خاصة مع انعـــكاس ألوان 
الضوء على الصخور والوديان التاريخية.

أما الباحثون عـــن تجارب أكثر هدوءًا 
وسط الطبيعة، فتأخذهم رحلات السفاري 
والجولات البيئية في الحِجر إلى مشـــاهد 
صحراوية آسرة داخل أول موقع سعودي 
مُـــدرج علـــى قائمـــة اليونســـكو للتـــراث 
العالمـــي، مـــع فـــرص لمشـــاهدة الحياة 
الفطريـــة في بيئتهـــا الطبيعية، وتشـــكّل 
قاعة ”مرايا“، أكبـــر مبنى مغطّى بالمرايا 

فـــي العالم، إحـــدى أبرز المحطـــات التي 
تســـتقطب الزوّار بما تعكســـه من حضور 

معماري وفني فريد وسط الصحراء.
وانخفـــاض  المســـاء  حلـــول  ومـــع 
درجات الحرارة، تتحوّل ســـماء العُلا إلى 
مســـرح ســـاحر لتجارب رصد النجوم في 
الغراميل وغيرها مـــن المواقع الطبيعية، 
حيث تشـــتهر الوجهـــة بصفاء ســـمائها 
الاســـتثنائي، وتُعد الوحيـــدة في المنطقة 
التي تحتضن أربع حدائق معتمدة للسماء 
المظلمـــة، ما يمنـــح الزوّار فرصـــة نادرة 
لمشـــاهدة مجـــرّة درب التبانـــة بعيدًا عن 
أضواء المدن، في مشهد يخطف الأنفاس. 
وتقول الســـائحة الإيطالية ماريا فيرّو إن 
تجربـــة رصد النجـــوم في العُـــلا جعلتها 
”تشـــعر وكأنهـــا في عالـــم آخـــر“، مؤكدة 
أن صفـــاء الســـماء والهـــدوء العميق في 
الصحراء شكّلا تجربة روحانية لا تُنسى.

العُلا ليست مجرد وجهة سياحية، بل تجربة استثنائية تنسج بين التاريخ 
ــــــال والواحات  والطبيعــــــة والفخامة لحظات لا تُنســــــى، حيث تتحوّل الجب
والســــــماء المرصعة بالنجوم إلى مشــــــاهد آســــــرة تأخــــــذ الزائر في رحلة 
من الدهشــــــة والاســــــترخاء والمغامرة وســــــط واحدة من أجمــــــل الوجهات 

الصحراوية في العالم.

لا.. صيف يروي حكايات الطبيعة والفخامة
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{خروف في الصندوق} 

أبوة رقمية عاجزة 

عن الحنان
 فــــي زمنٍ تتقاطع فيــــه التكنولوجيا 
مع المشــــاعر الإنســــانية، يقدّم المخرج 
الياباني هيــــروكازو كوري-إيدا فيلمه 
الصنــــدوق“،  فــــي  ”خــــروف  الجديــــد 
ليضعنا أمام تجربة سينمائية ساخرة 

ومربكة في الآن نفسه.
القصــــة تــــدور حول زوجــــين فقدا 
طفلهما، فيقرران تبنّي روبوت بشري، 
وكأن الأبــــوة يمكــــن أن تُســــتعاد عبر 
”إعادة التشــــغيل“ أو ”تحديث النظام“. 
الفكــــرة التــــي تبــــدو للوهلــــة الأولــــى 
محاولة للتعويض، تتحوّل سريعاً إلى 
كوميديا سوداء تكشف عبثية الاعتماد 

على الآلة في ملء فراغ الإنسان.
ربما كانت رســــالة المخرج موجّهة 
أطفــــالاً  أنتجــــوا  اليابانــــي:  للشــــعب 
منضبطين حتى تتعلّم منهم الروبوتات 
الســــلوك المثالي في الشارع والمدرسة، 
وربما في ســــوق الشــــغل لاحقا. وبما 
أنهــــا أيضــــا بارقة أمل لمن لم تســــعفه 
والأمومــــة  الأبــــوة  بنعمــــة  الحيــــاة 
-وباعتبــــاري من هؤلاء- قــــرّرت تبنّي 
الأوّل  أســــمّي  صغيرَيــــن،  روبوتَــــين 
”وضاح“ والثانية ”وضحة“، تلك كانت 

أمنيتي القديمة وما زالت.
ســــيكون الولــــدان مؤدّبَــــين بحكم 
التصميم لا بحكم التربية. سأبرمجهما 
على الخفّة والمرح والطاعة من النظرة 
الأولى، فيحافظان علــــى ترتيب البيت 
ونظامــــه دون تذمّــــر ودون مفاوضات. 
ولن أتحمّل عنــــاء الحمّى في منتصف 
الليل، ولا صرامة التغذية الصحية، ولا 
تلــــك المعركة اليومية مــــع النوم المبكر. 
ســــأنعم بمتعة اللعب في أوقات الفراغ 
فحسب -كأبوّة بالاشتراك المميّز، بدون 

إعلانات.
ســــيكون وضــــاح جافيــــا بعــــض 
الشــــيء، غليظا كما يكــــون كل الأطفال 
شــــخصية  ضعــــف  يكتشــــفون  حــــين 
والديهم بالتبنّي. لكن وضحة ســــتكون 
لطيفــــة ومطيعة، تحُضــــر لي كأس ماء 
دون أن أطلــــب، وتُغطّيني في قيلولتي 
بهــــدوء. أنا علــــى يقين أنها ســــتكون 
مســــرورة بذلــــك، تحسّ نفســــها قريبة 
من عالم الكبــــار -فالأطفال يريدون أن 
يكبروا بســــرعة. لا بأس، سنوات قليلة 
وسيشــــتاقون إلــــى طفولتهــــم واللعب 

بالرمل.
يســــألني الجيران: هل يمكن للآلة 
أن تمنــــح الحنان؟ الزوجة فــــي الفيلم 
تحاول أن تُعلّم الروبوت معنى العناق، 
لكنــــه يردّ عليها بعبــــارة مبرمجة: ”تم 
تســــجيل العنــــاق بنجــــاح“. وضحــــة 
عندي لن تكون مختلفة كثيرا -ستجلي 
الصحــــون وتطــــوي الأغطيــــة وتُرتّب 
غرفة النــــوم بصمت ودون تذمّر، لكنها 
ســــتفعل كل ذلــــك بابتســــامة مُعالجَة 

رقميا بدقة مثالية.
أنا أفتخر أمــــام الجيران بأن ابني 
الجديد لا يمرض، ولا أوســــاخ ولا بكاء 
من أجل حلــــوى مضــــرّة بالصحة، بل 
ينفّذ الأوامر في أغلب الأحيان. أحتاج 
فقط إلى شــــاحن إضافي فــــي غرفتهم 

الخاصة.
اختيار المخرج كوري-إيدا لعنوان 
”خروف في الصندوق“ ليس اعتباطيا، 

بل استعارة ساخرة -كأننا نضع كائنا 
حيّا في صندوق وننتظر أن يخرج منه 
معنى للحياة. الروبوت هو ”الخروف“، 
والزوجــــان همــــا مــــن يضعانــــه فــــي 
الصندوق العاطفي علــــى أمل أن يملأ 
فراغــــا لا يمُلأ. لكــــن النتيجة صندوق 
مليء بالأســــلاك، وطفل يطلب تحديثاً 

كل أسبوعين.
بأفلامــــه  المعــــروف  كوري-إيــــدا، 
العائلــــة  تلامــــس  التــــي  الواقعيــــة 
اليابانية، يختار هذه المرة أن يســــخر 
مــــن فكــــرة الأبوة نفســــها. في مشــــهد 
ســــاخر، يحــــاول الروبــــوت أن يكتــــب 
على لوحة إلكترونية، لكنه  كلمة ”بابا“ 
 .Parent = true :يكتبها بلغــــة البرمجة
الزوجــــة تنهار بالبكاء، بينما الروبوت 
يطلب منهــــا ”إعادة تشــــغيل النظام“. 
هذه المفارقة تكشــــف أن الأبوة ليســــت 
برنامجا، وأن المشاعر لا تُعالَج عبر زرّ 

إعادة التشغيل.
أن  لفكــــرة  لاذع  نقــــد  الفيلــــم 
التكنولوجيا يمكن أن تعوّض المشاعر 
الإنسانية، بلغة ســــينمائية تجمع بين 
الواقعيــــة اليابانية والخيــــال العلمي 
-وربما يناديني وضاح ”بابا“ ذات يوم 
بصوت مُعالَــــج رقميا، وتنادي وضحة 
بنبرة دافئة مُحســــوبة  جدّتها ”مامي“ 
بدقة. وسيكون كل شــــيء على ما يرام 

-طالما لا تنقطع الكهرباء.

رزان القدسي حارسة الطرب الأصيل في سوريا
 دمشق - ارتبطت المايسترو والمغنية 
وعازفة العود رزان القدســـي بالموسيقى 
منذ طفولتها، لتؤسس لاحقاً مع مجموعة 
من الموسيقيين فرقة ”ألحان“ التي جعلت 
من الطـــرب الأصيل وســـيلة للحفاظ على 
التراث الســـوري والعربـــي، ومن الفن 
جســـراً لنشـــر الفـــرح والأمل في 

الفعاليات الثقافية والإنسانية.
وكالـــة  مـــع  حـــوار  وفـــي 
الأنباء السورية (سانا) تحدثت 
القدســـي عـــن تجربتهـــا الفنية، 

ورســـالة فرقتهـــا، وشـــغفها بآلـــة العود، 
مؤكـــدةً أن الموســـيقى الحقيقية هي تلك 

التي تبقى وفية لهوية الإنسان وذاكرته.
عن علاقتها بالموسيقى تروي القدسي 
أنهـــا بدأت الغنـــاء منذ الصفـــوف الأولى 
في المدرســـة، ثم انتســـبت إلـــى المعهد 
الموســـيقي في ســـن مبكرة، وتعلمت أولاً 
العـــزف علـــى الأكورديون، قبـــل أن تتجه 
إلى آلة العود التي وصفتها بأنها ”البيت 
والمســـكن والأصل“. وتقول ”مهما تعلمت 
آلات جديـــدة، يبقـــى العـــود الأقـــرب إلى 

روحي، ففي صوتـــه دفء خاص يعبّر عن 
هويتنا الشرقية“.

وتضيف القدســـي ”فرقة ألحان ليست 
مجرد مجموعة من العازفين والمغنين، بل 
عائلـــة صغيرة تجمعهـــا المحبة والإيمان 

برسالة الفن“.
وتقـــول ”حين نرى البســـمة في عيون 
الناس نشـــعر أننا أعدنا إليهم شـــيئاً من 
ذكريـــات الزمـــن الجميـــل، لأننا نـــدرك أن 
الموســـيقى قـــادرة على أن تمنـــح الناس 

لحظات من السعادة الصافية“.

وتؤكد القدســـي أن الهدف الأساســـي 
للفرقة هو صون التراث الشـــرقي الأصيل، 

مع تركيز خاص على الأغنية السورية.
وتقـــول ”لدينا مســـؤولية كبيرة تجاه 
هـــذا التراث، فالأغنيـــات الأصيلة جزء من 
ذاكرتنـــا الثقافية، ومـــن واجبنا أن نعرّف 
بها الأجيال الجديدة حتى تبقى على صلة 
بجذورها“، مضيفـــةً ”تحرص الفرقة على 
تقديم مختـــارات من الطرب العربي تحمل 
قيمة فنية ورســـالة إنســـانية، سواء كانت 

من سوريا أو من الدول العربية“.

لطيف جاباالله
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هل تجسد دنيا سمير غانم دور أول محامية مصرية؟
 القاهــرة - أثارت الفنانة دنيا سمير 
غانـــم جدلاً واســـعًا بعد تـــداول صورة 
قديمـــة لأول محاميـــة مصريـــة، نعيمة 
الأيوبي، التي تشـــبهها بشكل لافت، ما 
دفع رواد مواقـــع التواصل الاجتماعي 
إلى المطالبة بأن تجسد دنيا شخصية 
الأيوبي فـــي عمل فني يوثق ســـيرتها. 
هذا التشـــابه لـــم يكن مجـــرد ملاحظة 
عابـــرة، بل تحول إلى نقـــاش عام حول 
إمكانيـــة إعادة إحياء قصـــة أول امرأة 

مصريـــة اقتحمت عالـــم المحاماة عبر 
الشاشة.

تُعــــد نعيمــــة الأيوبي رمزًا بــــارزًا في 
تاريــــخ المــــرأة المصرية؛ فهــــي أول فتاة 
التحقــــت بكليــــة الحقــــوق بجامعــــة فؤاد 
أول  لاحقًــــا  لتصبــــح   ،1929 عــــام  الأول 
محاميــــة مصرية تدخل قاعات القضاء في 
الثلاثينات. وقد تصدرت صورها الصحف 
عام 1933 باعتبارها نموذجًا جديدًا للمرأة 
المتعلمــــة والمنخرطــــة في العمــــل العام. 

أولى مرافعاتها كانت عام 1934 في قضية 
وطنيــــة ضــــد الاحتلال الإنجليــــزي، حيث 
دافعت عن ثلاثة من رموز الحركة الوطنية 
الذيــــن قــــادوا حملــــة لمقاطعــــة البضائع 
البريطانيــــة، لتثبــــت حضورهــــا كصوت 

نسائي قوي في ساحة القضاء.
مـــن هنـــا، يـــرى كثيرون أن تجســـيد 
دنيا ســـمير غانم لهذه الشخصية سيكون 
خطوة فنيـــة وتاريخية مهمـــة، إذ يجمع 
بين ملامحها القريبـــة من نعيمة الأيوبي 

وقدرتهـــا التمثيليـــة علـــى تقديـــم أدوار 
مركبـــة. كمـــا أن العمل الفنـــي المحتمل 
ســـيعيد إلى الواجهة قصة رائدة مصرية 
كسرت القيود الاجتماعية وفتحت الطريق 
أمام أجيال من النســـاء لدخـــول المجال 
القانونـــي. الجـــدل إذن لا يقتصـــر علـــى 
التشـــابه في الملامح، بل يتجاوز ذلك إلى 
دعوة لإحياء سيرة امرأة صنعت التاريخ، 
عبر فنانة معاصرة قادرة على نقل روحها 

إلى الجمهور.

تركــــت  التــــي  القديمــــة  الحضــــارات 
بصمتها على امتداد الصخور الشــــاهقة 
والتكوينات الرملية المهيبة، ففي الحِجر 

أي وجهة أخرى في
ومـــع اقتـــراب ع
تبرز العُـــلا بصفتها
ب ر ع و

 دمشق - ارتبطت
وعازفة العود رزان
منذ طفولتها، لتؤس

و و

من الموسيقيين فرق
من الطـــرب الأصيل
التراث الســـوري
جســـراً لنش
ي و

الفعاليات
وفـــي
الأنباء الس
القدســـي ع

  

القاهــرة - أثارت
غانـــم جدلاً واســـعً
ر

قديمـــة لأول محامي
الأيوبي، التي تشـــب
دفع رواد مواقـــع ا
إلى المطالبة بأن ت
الأيوبي فـــي عمل ف
هذا التشـــابه لـــم ي
عابـــرة، بل تحول إ
إمكانيـــة إعادة إحي
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